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یسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة LEH‏ 
هذا الكتاب القی يشرفنى أن آقدمه إلى القاری, العربى فى طبعته الثانية. 
تطلب منی شیشاً من المراجعة الجديدة. فأصلحت ما جاء بالطبعة الاولی من 
الاخطاء الطبعيةء وأوردت إفساشات من شاتها أن تجنب القارىء بعض 
الصعويات التي یصادفها, كذلك وجهت عناية خاصة إلى التعريف فى الحاشية 
بالأدياء والمفكرين الذين جام ذكرهم هى المتن. 
ولا يسعنى إلا أن أزجى الشكر خالصاً للزملاء والأصدقاء الذين أفدت من 
ملاحظاتهم الناقدة واقتراحاتهم المقيدة. وود كذلك أن أشكر أسرة دار المعارف 
على إنجان الكتاب فى dangle‏ الجديدة. والله ولى التوفیق. 


ot‏ مهمود Some‏ الحویری 


شکنات soled!‏ - أكتوير ۱۹۹۲ م 
ربيع الثانی ۱۶۱۳ ف 


بسم الله الرهمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الأولى 


أحتلت الأمبراطورية الروماتية مكانة خاصة فى pr lH‏ اختلفت عن مكانة 
غيرها من الدول والأمبر؛طوريات التى قامت خلال عصور التاريخ. ولا ترجع 
أهمية هذه الأميراطورية إلى اتساع رقعتها الجفرافية. التى اشتملت على مواطن 
pait‏ الحضارات التى عرفها الإنسان: إذ ابتدأت فى القرن MLN‏ قبل الپلاد, 
واستمرت باقية إلى القرن الخامس الميلادى قى الغرب الأوربى وإلى القرن 
السابع غى الشرق, ولكن أهميتها ترج أساساً إلى أتها وقعت تاريخياً فى نهاية 
العالم القديم. ققد تعرضت تلك الأمبراطورية متذ القرن الثالث الميلادي لعوامل 
الضعف والتفكك من داخلها وخارجهاء ففى الداخل استشری الفساد فى جميع 
التواحى الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية, ولم تعد روما مركن العالم 
وحضارته» بعد أن أسس قنسطتطين العظيم عاصمته القسطنطينية فى أوائل 
القرن الرايع. ومن الخارج اشتدت غارات الجرمان والمتبربرين على حدود 
الأميراطورية: .حتى إذ! أتى عام ١۷٤م‏ زالت تلك الأمبراطورية قى الجزء الغربى 
منهاء وقامت على أنقاضها ممالك جرمانية عديدة. وهنا لا ينبغى أن تضيع فى 
الاعتبان الرآی الذى تادبی به بعض المؤرخين من أن عام ۶۲۲ يمثل بداية فترة 
العصور الوسطي بمعالمها السياسية والحضاريةالتى اختلفت أشد الاختلاف عا 
آلفته العسور القديمة بلسرهاء ون كنا فى الوقت نفسه تشمس لهم العذر از 
كان الغرضى تسهيل دراسة هذه الغترة الزمنية الهامة. التي امتدت ألف عام 
وکانت آشبه بالوادى بين جيلين شاهقين أحدهما يمثل الاقسی والآخر يمثل 
الحديث, والواقع آننا لا مستطيع على وجه الدقمة آن تضم حداً فاصلاً - أو 
baa i‏ معيناً - يؤكد نهاية عصر ويداية عص GAT‏ لان الاحداث 1۶ اريخية 
متداخلة بطبیعتها e‏ وإن كانت هناك خصائص عامة لقترة الانتقال التى انسلخت ` 
خلالها مامح العسیر الوسطی من العصور القديمة, آبرزها انحلال المجتامع 


` 


الرومانی؛ وتانسيس اممالك الجرمانية, والقضاء على الوثنية وظهور الديانة 
السيحية. ثم اتخاذها ديانة رسمیة للأمبراطورية. ویمکنتا أن نلمس قترة الانتقال 
ونتتيعها برجوعنا إلى الوراء عند مستهل القرن الثالت. دون أن ترتيط خلاله بسنة 
معيثة نحده بها مطلع العصور الوسطي. 

وفى هذا الکتاپ تناوات بالدراسة أوضاع الغترة الأخيرة من الأمبراطورية 
الرومانيةء وهی فترة زمنية تميزت بتشعيها وشدة تعقيدهاء لا حمئته بين طياتها 
من تغييرات وآحداث هاسةء تناولت جوانب التاريخ السياسى والعسكرى والدینی 
والاجتماعى والاقتصادي. وقد استهدفت من وراء ذلك الوقوف على سمات - و 
فجر ~ العصور الوسطی الأوربية, ولايد لى من القول أن تلك الدراسة قد سبقنی 
إليها أساتذة ثقاة [چلاء. متخصصون فى تاريخ العصور الوسطی. ومن ثم لا 
أزعم نی أتيت بالجديد فيها. فمن الصعب على أى باحث أن يقدم شيئاً فى 
موضوع طرقه غيره پعتایاء وقد يكون التجديد غى الطريقة - gh‏ الرؤية - التى 
یعالع بها أحداث الموضموع؛ مع إيراز لنواح لم یطرقها غيره أو مسها مساً 
خفيفاً. وهى ما حاولت الوصول لیه, وكان من آسپاب اختيار عنوان الكتاب .على 
الهجه الذى صدر يه. 

وقد خصصت الفصل الأول لدراسة «أحوال الأمبراطورية الرومائية قى 
القرنين الثالث والرايع» قتناوات ما أصاب تلك الأمبراطورية من ضعف وجمود , 
انعکسا علی جسيم أحوالها . ذلك أن الفتومات قد توقفت. واضص على 
الأميراطورية أن تحافظ على حدودهاء وتدهور النشاط الاقتصادی» وتضاعل تفوت 
طبقة السناتى» واتحدرت الطيقة الوسطيىء وانعدم التظام بين صفوق الجيش» 
لاسيما بعد أن استعان الأياطرة بالجند المرتزقة, وآدخلوا البرايرة فى صفوف 
الچیش, مما أدى إلى القضاء على مجد الأميراطورية الحربی. وقد تناوات في 
ذلك الفصل Lal‏ التغير الذى طرأ على التصب الأمبراطورىء والدور ألذى لعيته 
الفرق المعسكرية في تتصيب الأباطرة بعد أن اختفت السلطة المركزية» وصارت 
الولايات تحت حکم زعامات محلية. وفى GAULT‏ القرن SH‏ وسل دقلديائوس 
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إلى عرش الامبراطورية؛ فادخل بعض الاصلاحات وآعاد تنظیم الجیش, ثم آتی 
من بعده قتسطنطین العظیم الذى اعترف بالمسيصية من ناحيةء ونقل العاصمة 
إلى القسطنطينية من ناحية آخری, ولاشك أن مآ قام به کل من هذین العاهلین 
ساهم فى إنهاء الأوضاع القدیمة فى آوربا. 

Lat‏ الفصل الثانى وعنوانه «المسيحية والإهبراطورية الرومانية», فقد تحدثت 
قيه عن الديانات الوافدة من الشرق. وهی كيبيلى من آسیا الصفری, وميكراس 
من قارس» وإيزيس من puma‏ وأوضحت أن تلك الديانات رقم انتشارها الواسع 
بين الطبقات الفقيرة والوسطی, إلا أنها لم ترضى بعض المثقفين, قاتجهوا إلى 
المذاهب الفتسفية, خاصة الرواقية التي اتفقت مع تقالید المجتمع الروماني. وكان 
أن ظهرت السيحية التی اعطت الامل للمواطنين الرومان. وسط ظلام البؤس الذى 
حاط بهمء ولکن التعاليم التى أتت بها تلك الديانة قوضت أركان اتعالم القديم, 
فلحق الأذى والاضطهادات باتباعها. حتی كتب لها التصر فى النهاية. كما ألقيت 
الضوء على آبا ء الكنيسة, الذين كان لهم القضل فى استتصال شافة الوثنية. 

وفى الفصل الشالت وهو بعنوان «المجتمع الجرسانی وعلاقةه المبكرة 
بالامبر؛طورية» تناوات فيه عادات ذلك المجتمع وتقاليده. كما وصفها الزرخ 
تاکیتوس, وتعرضت لبنائه وجوهر تنظيمه السياسى ودور BTL‏ فيه. وفى هذا 
المجال یرت تحرك الجماعات الجرمائية من مواسلنها الاصلية Lag‏ وراه تهرى 
الراين والدانوب إلى حدود الأمبراطورية فى القرن الأول؛ ثم تتبعت غزواتها التى 
غدت بمثابة ضفوط مستمرة على طول الحدود منذ أوأخر القرن اثثانی. 

Lal‏ الفصل الرابع وهی يعنوان «غزوات الجرمان وتأسيس ممالكهم فى غرب 
أوريا». ققد عالچت فيه pal‏ الجماعات الجرمائية التى انتحعت حدود 
الأميراطورية الفريية ومزقت أوصالهاء وهی جماعات الهون: والقوط الغرييين» 
والوندال, والأليمانى, والبرجتديين» والفرنجة: ثم تناولت كيف ظهرت تلك 
الجماعات تاريخياً وعنيت بتوضميح أحداثهاء خاصة بعد أن تغلغلت فى آراضی 


To: www.al-mostata.cam 
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الأمبراطووية الغربية حتى استطاع بعضها تاسيس ممالك على أنقاض تلك 
الأمبراطورية هى القرن الخامس ا ميلادى. والجدير بالذكر أن تلك الجماعات التى 
تغليت على الأمبراطورية الغريية اختلفت فى طابعهاء فمنها من تشر الرعب 
والقزع فى أنحائها مثل الوندال, ومنها من انتهى المطاف بها إلى العيش غى وكام 
عع الآمبراطورية ونهلت من حضارتها عثل البرجتديين: ومنها من آخذت تحرکاتها 
طایع الاستقرار. بدلاً من جرد خزی هدفه الحصول على كسب مادى. مثل 
الفرنجة. 

وفى الفصل الخامس وا لأخير وهی بعثوان «سقوط الأمبراطورية الرومانية فى 
الغرب الأوربى (۶۷۹م)» رأيت أن أبدأ بستة ١۹٠م‏ التی اتقسست فسيها 
الامبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربيةء مما جعل الأحداث قى الشرق والغرب 
تسیر فى طریقین مشتلفين. قفی الغرب سیطر القادة المسکریون على مقاليد 
sal‏ وصار بیدهم تولية الأياطرة وعزلهم. فى الوقت الذی أخذت فيه 
الشخصيات الرومانية الطموحة تحارب بعضها بعضاً آملاً فى الوصول إلى 
العرش. وفی ذلك الفصل بيذت أن آحداث الأمبراطورية الغريية قی dh‏ الفترة 
المظلمة من تاريخهاء لا يمكن فصلها على أحدات الأمبراطورية الشرقية المعاصرة 
آنذاك. وقد حالجت اتثيال العناصر الجرمانية والمتيريرة على إيطاليا سنة AVA‏ 
Ling‏ عن Boll‏ وا مغامرة حتى استطاع زعيم متبرير مزل آخر أياطرة روما 
وإعسلان نفسه Ble‏ على إيطاليا. وفى نهاية ذلك القصل أوردت آراء بعش 
المؤرخين حول تدهور الأمبراطورية الغربيةء وسقوطها فريسة فى أيدى الجرمان. 

allt,‏ سال أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه... 


القأهرة قى ۱۹۸۱/۷۸ م 
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و مو aaa‏ میرن 


الفصل الأول 
أحوال الإمبراطورية الرومانية فى القرتين الثالث والرابع 
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بلعت الاميراطورية الرومائية أقصى اتساع لها على عهد الأمبراطور 
هادريان VAY)‏ = ۱۳۸ م), sland‏ حدها الشمالى عند السور الذى شيده ذلك 
الامپراطور فى پریطانیا وعرف پاسمه Hadrian's wall‏ وقد امتد ذلك السور 
شوق مرتفعات نو رثمبريا؛ من البحر إلى البحر فى عرض الجزيرة, عبر الجهات 
الشمالية من مضیق السلوای Solway‏ عند Dasa‏ کارلیل Carlisle‏ الحالية 
hud‏ إلى مصب نهر التاين Tyne‏ مند مدينة نيوكاسل الحالية شرقاًء ليكرن حداً 
Lads‏ بين بریطانیا الرومانية واسکتلنده. ثم تمتد الحدود الشمالية من البحر 
الشمالی حتى البحر الاسود, متبعة خطوط نهرى الراین والداتوب؛ وهى حدود 
رسمتها الطبيعة. وقد شمل النفوة السیاسی للأمبراطورية كل آسيا الصفری, 

وشريط يمتد على السواحل الشرقية والجنوبية للبحر الابیض التوسط. يشمل 
الشام ومسصر وطرابلس وتونس والجزائر ومواكش. ويمكن القول أن آراضی 
الأمبراطورية امتدت حول البحر المتهسط مركز العالم القدیم» ذلك اليحر الذى لا 
یدخل فى نطاقه - كما یری اثجغفراقیون - مصر العليا وشمال شرقى أسبانيا 
وشمال إقليم الغال (فرنسا الحالية) والمناطق المعتدة بحذام الدانوب(!). غير أن 
نفوذ الأمبراطورية من الناحية الواقعية. لم يقتصر على اليلد الواقعة داخل 
حدودها السياسية: بل امتد حتى بلغ قارس والهتد, وتطرق إلى بلاد اكنوية 
والسودان. كما بلغ الشعوب الجرمانية الضارية فى مجاهل آوربا شرقى الراين 
وشمائى ON agile‏ 


ويعتير القرنان الأول والثانى فى حياة الأمبراطورية الرومانية - بوجه هام - 
قرنی ازدهار ورقی سلميء إذ حدثت فیهعا Talne‏ صبغ غرب آوربا بالصبغة 
الروماتية. حتی آننا في القرن الرابع نجد صورة مقايرة تماماً لا كان مالوقاً فى 
القرتین الأولين» ذلك أن الامبراطورية كانت قد مرت بقوضی القرن الشالث 
Painter (S.), A History of the Middle Ages, 284-1500., (Londons, 1964), pp. 3 - )1(‏ 


4,: Rainer Robet MJ, A Concise [istary of Brimin., (London, 1965), p- 5., 
Tay (Denis), ‘The Medieval Centuries, (London, 1974), p. 3. 
۰۱۲ MA سعيد عاشور : آوربا العصور ؛لوسلی؛ چزدان, (التاهرة ۱۹۷۵), چ ۱ س‎ {Y} 
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واضطراباته. حتی تغير شكلهاء ولم تكد تتماسك إلا بفضل الجهود اليائسة 
للأمبراطورين دقلدیانوس وقتسطنطیح(۱؟. وحتی القرن Laced SLM‏ تمتعت 
الأميراطورية بالامن والسلام. ولم يعكر صمقوها إلا بعش الاغارات الخفيقة التی 
كان یقوم بها جیران الأمبراطورية على حدودها. فقی الشرق والجنوب الشرقی, 
كان الیریر فى المغرب والقبائل البدوية فى الصحراء مصدر إزعاج من وقت لآخرء 
ولكنهم لم يشكلوا خطراً Vind‏ إلى أن جاء الإسلام ووحد بيتها. وأمدها بروج من 
عنده تخالف ما كانت عليه من قبل. كذلك كانت شعوي البكت Picts‏ والسكوت 
Scots‏ فى بريطاتياء تعير سور هادريان Glat‏ وتقوم بإحداث القلاقل وإنعاج 
الحاميات الرومانيةء واكن الامبراطورية كانت بعيدة عن أية أخطار حقيقية تأتى 
من ناحيتهم. آما فى الشمال, فيما وراء نهرى الراين والدانوپ. فقد كان الجرمان 
يمظون الخطر الاعظم, ذلك أن التصاقهم بجدود الامبر اطورية. فتح فعینهم على 
ما احتوته ولایات تلك الامپراطورية من ثراء ورخاء. الامر الذی جعلهم یقومون 
باغارات بغية الحصول على غنائم مجزية وخیرات وفيرة. وهنا تلاحظ أن الحكومة 
Talay ff‏ كانت قادرة على حماية حدودها. ورد غارات الجرمان بالقوة taai‏ 
وبالطرق الابلوماسية أحياناً أخرى. فقد جری عقد اتقاقیات بين الحكومة 
الروماتية وزعماء القبائل الجرمانية المجاورة لحدود الأمبراطورية, نصت على أن 
تقوم روما بحماية تلك القبائل من جیرانها. فى مقابل أن تقوم تلك القبائل بمتع 
وعاياها من الإغارة على أراضى الأمبراطورية. وعلى أية حال, فقد قامت القوات 
#لروماتية المعسكرة على امتداد جبهتی الراين والداتوب فى القرنین الأول والثانى 
بواجباتها لكبح clas‏ القراة الحلیین. سواء فى صورة شن هجوم واسع أو 
قيادة حملات ust‏ واكن الامر اختلف Ge‏ منذ الستوات Bye SY)‏ للقرن 
الثانى» وابتداء من القرن الخالث, وهو ما ستعالجه بعد قلیل. 


وعلي الرغم من الحروب الدائرة هذا وهتاك على امتداد حدود الأمپراطورية, 
إلا أن السلام - كما ذکرنا -- ساد بقاعها الواسعة بتظام الطرق الواسعة الرائعة 


Banow (RAJ The Romans (Batan, 1975), pp 163-164 6) 
Jones (A HLM ), Phe Decne Worl, (ondon, 1975), pp 10-1 0 
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الذى ابتدعته العيقرية الروماتية. وحد بين عواصم الامبراطورية ومدنها. من 
بريطائيا وأسباتيا فى الغرب» حتى نهر القرات فى الشرق. كذلك قامت 
افواصلات البحرية بدور حضصارى لا يقل شنا عن الدور الذى قامت به الطرق 
البرية. فقد شهد البحر المتوسط حركة ملاحية asis‏ ومياهه اثتى لم تعرف 
القراصنة آنذاك كان لها الفضل فى توحيد المدن الكبيرة القائمة على شواطئه. 
ولا كان الأمن منتشراً قى جمیع آنحاء الامپراطورية, صار اسفن ميسسراً 
للمواطتين؛ طلباً للعمل و لصحة أو للمتعة. laag‏ ساعد على إتاحة السقر 
وتسهيله, اللغة الشائعة في الأمبراطوريةء وتوفى العملة الدواية السحيمة, وحماية 
القوانین. وهی أمور لم تعرفها الأمبراطورية فى القرون التالية. وليس آدل على 
ذلك من أن المرء كان بوسعه السفر من الفرات إلى سبانیا, مستخدماً لغة واحدة 
مشتركة Lingua - Franca‏ يمكنه التفاهم بها فى كل مکان. وصأر من 
المستطا ع سماع من يتحدث باللغة اليوتائية فى شوارع المدن انتجارية, مثل روما 
ومرسيليا والاسكندرية وبوردی, وعلى ضفاف أثهار النیل والعاصى ودجلة((؟. 
ومن السمات المميزة للأمبراطورية الرومانية, اختلافها عن أية أمبراطورية 
آخری شاهدها العالم القديم. فمنذ اتسعت دائرة نفوذ الروسان, دخلت قى 
حوزتهم شعوب وأجناس متباينة. مارست أنظمتها الاجتماعية ومعتقداتها الديتية 
ولغاتها وتقالیدها وقوانيلهاء دون تدخل من قبل الحکومة الرومانية, طالما أن تلك 
الممتقدات والنظم لا تتتحارض مع سلامة الامبراطورية وأمنها من ناحية. ومادام 
السكان یدفعون الضرائب المقدرة عليهم من تاحية أخرى. وبروح الرونة الكافية 
التى أظهرها الرومان تجاه الشعوب الخاضعة لهم: Saai‏ عن الوحدة الحضارية 
والحكومة المنظمة التى أعطوها لجميع العالم المتمدث؛ لم یعرفو! العنصرية آفة 
العصور القديمة, وفى الأيام الأخيرة من حياة الأمبراطورية اعتبر سكان 
الولايات البعيدة «روماتيين» مثل الذين ولدوا فى روما تفسها, وبذلك ألغيت 


Lindsay (F MJ, "the Treumph of Christianity", in Camb. Med. Uist. Wal L, pp. (Y) 
87-88. 
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القوارق البغيضة, وصارت جميع الوتلائف. يما فيها التصب الامبراطوری نفسه,‎ 
اللاتينية فى الأعمال الرسمية‎ LAM میسرة لجمیع المواطنين شريطة استخدام‎ 
والادارات الحكومية والمعاملات العامة().‎ 
ولكن أحوال الأمبراطورية الروماتية أصابتها يد التبديل والتغيير فى القرن‎ 
الثالث: بسبب ما أمسابها من ضعف وچمود. اتعكسا على جميع تحوالها‎ 
الاقتصادية والسياسية والااجتماعية؛ مما آدی فى التهاية إلى القضاء على مجدها‎ 
الزاهر ومكانتها العالمية. وأیسر ما يقال فى هذا الصدد أن الرومان فى القرن‎ 
الثالث كانوا يخدعون أنفسهمء مسحيع أن البناء الخارجى لجتسعهم ظل قائماً‎ 
OD fe tall إلى حد ماء إلا أن روح الاسبساطورية كانت قد ماتت حقيقة من‎ 
ويمعتى آخر يمكن القول أن المشاكل العديدة التى لت بالأمبراطورية ابتداء من‎ 
ذاك القرن وتضافرت ضدهاء ساعدت فى المقابل على إيجاد ثغرة استطاعت‎ 
القبائل الجرمانية والمتبريرة أن تنفد مشها إلى قلب الأمبراطورية. وتعمل على‎ 
سقوطها فى القرن الخامس.‎ 


المالة الاقتصادية : 


واکب فتوحات الأمبراطورية واتساع أملاكها فى أيامها الأولى تدفق الثروات 
الهائلة عليهاء وكان لذلك أثره على ميل الطبقات العليا فى المجتمع الروماثى إلى 
الترف والرفاهية والإسراف الشديد ؛ والتطلع إلى الكماليات. وتكالب تلك الطبقات 
— يصفة خاصة - على معدنى الذهب والفضة, اللذين Lyle‏ فى صورة أدوات 
للزينة أى أوان وصحاف. ولا ريب أن استغلال الذهب والفضة بهذه الوسيلة آدی 
إلى تجميدهما واستیعادهما من سوق التداول؛ وظل الوضع على ذلك» حثى بعد 
أن توققت اففتوحات. وأضحى أزاماً على الأمبراطورية أن Bilas‏ على حدودها 
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ضد هجمات وإغارات القبائل الجرمانية خلال القرن الثالثء فى الوقت الذی قل 
فيه الذهب ونضب معينه, ولم تحاول الحكومة البحث عن مصادر جديدة للمعادن 
الثمينة. تحل محل الصادر الالوقة فى آيام الأمبراطورية الأولى(١).‏ ومن الواضح 
أن ما چری من ola‏ باهظة حملت الأمبراطورية فوق سا heb Y‏ وألقت على 
کاهل الخزانة bie‏ جسيماً, فقصور الأباطرة الرائعة الضخمة الباذخة. والحشد 
الهائل من موظفى القصور والخدم والمراس, ونفقات الجیش, وانتشار الرشوة 
والفساد, وقسوة الوظفین على ژهالی الولايات التايعة للامبراطورية, وثقل 
lay ill Shall‏ وأعباء الحروب الأهلية. کل ذلك یفسر لنا أسياب التاعب 
| اقتصادية التی كانت تعانیها الامبراطورية إبان القرن الثالث. قاصیبت التجارة 
بالاضرار وتوقفت مسيرتهاء ولم تعد طرق اليحر افتوسط العظيمة تموج 
بالأساطيل التجارية الرومانية, بعد آن صارت وكراً gas‏ بقراصنة البحار, والطرق 
الرومائية البرية التي كاتت Shila Lats‏ على عظمة الرومان وإعجازهم الهندسیء 
نة لا تخلى من قطا ع الطرق, وتبسعث الاسی فى النقس 
لمجتمع عرف تجارة عظيمة یوم Dts‏ 

وقد أدى استمرار الاتهيار الاقتصادي إلى حدوث آثار سيئة على قيمة 
العملة النقدية المتداولة فى ولايات الامبراطورية. فالفزوات الجرمانية التى 
تصرضت لها الأميراطورية فى القرن الشالث, بما تخللها من نیب الزارع 
وإحراقهاء وإقساد الحاصیل, وترك مساحات هائلة من الأراضى الزراعية خراباً 
بلقعاء والحاجة الماسة إلى الال لدقع رواتب الجندء أجبرت الاباطرة على إنقاص 
اقيمة العملة المتداولة. وكان نصيب الدیتار الفضی denarius‏ فى التدهور المستمر 
أكثر من الأوريوس الذهبى 0۳64 وغيره من العملات التقدية الأشرى. ویلاحظ 
أن قيمة العملات الفضية أخذت فى الهبوط الستمر منذ عهد الاميراطور 
ماركوس أوريليوس VN)‏ - ١۸٠م).‏ ألذى آنقص الدينار إلى خمسة وسيعين فى 
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من‎ TU من الوحدات القضية: وبلخ مقدار التقص فى قیمته خمسین فى‎ BRI 
۲۱۱ج)۰ ثم واصل‎ - VAT) الوحدات الفضية تحت حكم سستميوس سفيروس‎ 
عملة‎ (VIA YT) صار فى عهد چالینوس‎ yia الدیذار انخفاض قيمته,‎ 
من الوحدات‎ GN تحاسية مقطاة بطبقة رقيقة من الفضة بلغت خمسة فى‎ 
الفضية. وعلاوة على ذلله. كان السستريوس آلبرونزی 908101005 (وقيمته ريع‎ 
دينار) لایزال يصدر حتى سنة ۲۷۰ مء ثم 1 من التداول يسبب الارتقاع‎ 
الکیپر فى الأسعار(0). والأمر الذى لا خلاف فيه أن إنقاص العملةء وما صاحبها‎ 
هذا من فاحيةء‎ inflation من أرتقاع كبير فى الأسعار: أديا إلى «التضخم»‎ 
ومن ناحية أخرى رقض من يمتلك عملة فضية خالصة التعامل مع العسلات‎ 
المخلوطة الشائبةء فأدى ذلك إلى اختفاء المعادن الثمينة من التداول, قى وقت‎ 
كانت الحاجة أشد ما تكون إليها. وفی مثل تلك الأحوال السينة التی تدهورت‎ 
خلالها العملة النقدية. أضريت الأسواق التجارية, ورقع التجان أسعار سلعهم.‎ 
متعذراًء قبعد أن كانت قائمة على‎ Lod عتعتبر مزاولة التجارة فى مثل ذلك المناخ‎ 
عقبات أى حواجن.‎ Gi قدم وسأق فى ولايات الأمبراطورية: لا تقف فی سبيلها‎ 
وصلت إلى درجة بالغة السىء. فاختفی الانتاج الكبيرء وحل محله الانتاج ال محلى‎ 
الذي يتم تصريفه مطياً؛ وفى خياب عملة مستقرة. حلت المقايضة فى المعاملات‎ 
التجارية بين الاهالی» وهی طريقة لا تقى بالفرض ال منشود7). ويمكن القول أن‎ 
ما عرفته الاسپراطورية من ازدهار تجارى فى القرن الثاني: لم يعد بإمكانها‎ 
كان هناك استثاء وحيد نلمسه‎ Sly #ستعادته فى معظم نحاء القرب الاوربی؛‎ 
فى الأقاليم البعيدة, مش بزيطانياء اثتى وصملت تجارتها إلى مرحلة عالية من‎ 
Pial التطور فى القرنين الثالث‎ 
eswotth (MAP), ‘The Roman Empire, (Great Britain, 1961), pp. 132-133., {¥} 
على الغمواوی: دراسات فى تاريخ العصور الوسطی. چن.ان (اأقاهرة ۱۹۷۰): جا ص-‎ 
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وبطبيعة الحاق, انعکس التدهور الاقتصادی على الزراعة أيضاًء وکما ذكرنا 
من قبل, أصبحت حدود الأمبراطورية في القرن الثالث مناطق نتنازمها رياح 
القلق والفوضی, فانتشرت قيها السکرات الرومانية والقلام والحصون, وأ 
تعج بالقوات LLM‏ وماد کل ذلك على الزراعة بأوخم المواقب» فنزل يها التلف 
والخراب» وأصاب الجفاف مساحات هائلة من الاراضی الزراعيةء ولحق التدمير 
بالزارع ومباتيها ومخازنهاء حتى صار من الصعب على مالکی الاراضی 
الذراعية استصلاح ما تخرب منها ells‏ من جديدء ثقلة المال وأرتفاع التکالیف, 
#سیما محصول alll‏ وبات من الواضح أته منذ منتصف القرن الثالث؛ لم يعد 
لأسبانيا فائض من محاصيلها ترسله إلى روماء وصارت أرض مصر الخصبة 
oss‏ واذلك اضطر الأمبراطور آوریلیان Aurelien‏ (۲۷۰ - ۲۷۵م) وخلفاقه إلى 
اصدار قرارات الهدف منها تأمين مزارعين للحقول المهملة. كذلك أدت UR‏ 
المحاصيل الزراعية إلى استحالة مواجهة الضرائب القادحة. التى وقع عبثها على 
سخار المزارعين والمستأجرين: فى الوقت !اي كان فيه كيار الملاك الزراعيين لا 
يلتزمون بدفع ما يستحق عليهم من ضرائب. وعندما عجز المزارع الصغير عن 
الوفاء بديوته فى موعدهاء اضطر إلى رهن أرضه لكبار الملاك الزراعيين: وتحول 
فى نهاية الأمر إلى Vai‏ أو نذح إلى Gall‏ للانغماس فى زحمتها, والانضمام 
إلى جموع #لدهماء الذين ازدحمت بهم المدن الروماتية. وثمة بردية يرجع تاريخها 
إلى بداية القرن الشالد. وبالتحديد عام aY Y‏ توضح حالة الزراعة فى ولاية 
مصر الروماتية, فغيها يطلب أحد BLS‏ مدينة الاسكندرية من الامبراطور أن يأذن 
له بإنشاء صندوق خيرى لاعانة ا مكلفين بالخدسات الإلزامية فى بعض القری 
بإقليم أكسورونخوس (اليهنسا) لأن هذه القرى على قوله «قد أصبحت من جراء 
الأعباء السنوية المرهقة الملقاة على عاتق أهلهاء مهددة بالضراپ, مما يعود 
بالضرر على BGAN‏ ويؤدى إلى ترك أراضيك غير مزروعة,(۲). 


(pp. 402 ۰03 ics) 
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وقی غضون القرن الخالث أيضاً لم يعد الحرفیون آسعد حالاً من اغزارعین‎ 
, ساب الصناعات ما ساب الزرامة والتجارة من خراپ وکساد‎ af والتجار.‎ 
الخال وأراضی الراين الكثير من صناماتهاء واندثرت صناعة الزجاج‎ wb غفقدت‎ 
فى کولون» وصتاعة الفخار فى الاجزاء الفرپية من الأمبراطوریة(۱).‎ 


الحالة الاجتماعية : 

من للعروف أن الجتمم الروماتی كان مجتمعاً طبقياً؛ تفاوتت فيه القوارق 
Sty‏ واضع GAREY‏ يالغ. فالطبقة العلیا الثرية الأرستقراطية التی تالفت من 
العائلات السناتورية الرومانية وكبار الموظفين وأصسحاب الملكيات الزراعية 
الواسعة عاشت فى gall‏ غير Tpke‏ بالتظم والقوانين. كان عليها دفع الضرائب 
للسلطات Lobe lf‏ أسوة يبقية الطبقات, ولكنها من الناحية العملية استطامت 
التخلص أو التهسرب من الکشیس منها. كذئك فم تتاثر تلك الطسقة بالأزمات 
الاقتصادية التى المت بالاميراطورية فى القرن الثالث, إن اعتلك أفرادها الثروات 
الضدخمة: وماشوا فى قصورهم وسط أملاكهم الواسعة؛ يحيط بهم الخدم 
والعیید. استاجر الكثير منهم حراساً خصوصيين - غالبا من الجرمان - 

ng‏ بيد أن اضطر؟بات الحياة السياسية فى ذلك القرن كان لابد أن 
تؤثر في تلك الطبقة؛ فاخذت أعدادها تتناقصء ونفوذها يتضاعل ویتکمش. ويرجع 
ذلك إلى أن كثيراً من الأباطرة الذين وصلوا إلى العرش الاسپراطوری, قاموا 
بقتل خصومهم السياسيين من أعضاء السناتى, واستبدلوا بهم رجالاً أقل كفاءة 
ومقدرة داخل مجلس السناتو, كما صادروا ممتلكات اليعض منهم أحيانا؟ وابان 
تلك الظروف قل ولاء أعضساء السناتى للحكومة الرومانية» وسرعان ما بيدأت 
التقاليد القديمة التى حرصسوا عليه فى الأيام الأولى للأميراطورية فى 
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الانهيار(")ء حتى أن رتبة السناتورية غدت فى القرن الرابع مجره لقب شرفی 
يمن يه الأمبراطور على من يشاء من آتباعه والمقربين tal]‏ وقد كان سخياً فى 
ts‏ 

bi‏ الطبقة الوسطى القديمة, التى كانت عصب الحياة في الجتمع اثرومانی. 
وقأمت بدورها الرائع فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة خلال القرنین الأول 
والثاني: فقد قدر لها أن تتهار تحت وطأة الکوارث الاقتصادية التی المت 
بالامیراطورية من تاحية, وتحت عبه الطالب الباهظة التی فرضت علیها من 
تاحية Godt‏ ویعد أن كانت تلك الطبقة تولف القالبية العظمی من صفار لللاك. 
انتهی مصیرها إلى الاضمحلال واخذت آعدادها فى النقصان تدريجياء وانحدر 
آفرادها إلى حالة من البؤس تزيد قلیملا عن مالة الاقنان الذين بعملون فى 
الضمياع الستيورية. ومن المشاهد أن العديد من صغار الفلاحین الثحرار. أثروا 
التخلى عن أراضيهم لكبار اللاك الزراعيين بغية التخلص من آعباء الضرائب أو 
الدفاع عن مساكنهم ضد الغزاة أي اللسوص, بعد أن طحنتهم متاعب القرن 
الثالتء وأصبحوا أقنانا Coloni‏ وجب علی كل قن Colonus‏ لديه قطعة من 
الأرض یتولی زراعتها أن يتعهد يدفع إيجارها تقداً و مينا أى خدمةء وليس من 
حقه مغادرة الأرض التی يقوم بزراعتها, بعد أن منعته قوانين الامبراطورية من 
Meta‏ 

وإذا انتقلنا إلى طبقة العبیه الى كانت تمثل نسبة عظيمة من سکان إيطالياء 
رى أن ثسانين فى GUI‏ من العمال فى الصنامة وفى تجارة الأشتات (GIS‏ من 
العبید, كما كانت معظم الأعمال اليدوية والكتابية فى المصائح يؤديها «عبيد 
عموميون» Servi publici‏ 9( وقد عمل العبيد قى ظروف صعية سيئة. جعلت 
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حياتهم بائسة معذيةء ممما يدل على ذلك حالة aly‏ العبيد الذين کانوا یعملون 
غي طاحونةء فهم شاحبو الوجه: عرایا إلا حما يكاد یستر عورتهم» علقت أجراس 
هي آقدامهم. وتخددت أجسادفم من جراء العلاسات السودء التي خلفتها ضریات 
السیاط(۱). آما عبید امازل کانو! أنواعاً احصر لها؛ any‏ آعمالهم. وقد لاقو 
العذاب والاضطهاد والقسوة على يد سادتهم الذين اختلفت آهواقهم ومشاريهم. 
فكانوا أحيانا يقتلون وأحیانا یضربون. ویمکنتا ان نلمس المعاملة السينة التی 
لقیها عبید النازل إذا Gale‏ أن أحد السادة الرومان كان يصر على أن يقف 
خدمه حول ESNI‏ صامتين» وكان يعاقب من يعطس منهم بالجلدء كما کان يحدث 
أن تأمر سيدة رومانية بجلد خادمتها K‏ ماضايقها اضطرابها فى تصفیق 
شعرها(؟). على أن متاعب العبيد أيام الامبراطورية أخذت تقل شيئا فشیقا إثر 
قبولهم أعضاء فى الاسر التى کانو) يخدمونهاء يضاف إلى ذلك أن العيد كان 
بإمكاته الافلات من أغلال العبودية؛ وينال حريته Bale‏ فى ست سئوات: پفضل 
آمانته وتقانيه فى خدمة سيده. كما أن ضعف الحكومة الرومانية قى القرن 
الثالث. dag‏ قرار العپید من سادتهم أمراً سهلاٌ ميسوراً. 


ومن الملاحظ أن سكان الامبراطورية خلال القرنين الثانى والثالث قد نقص 
عددهم إلى حد كبيرء بسبب المجاعات والأوبكة والطواعين التي انتشرت آنذاك 
.ومن أسباب التقص [یضا إعراض الرومان عن الزواج» بعد أن ساء سلوکهم 
وحادوا عن طريق الچسادة, حستی أن المؤرخ أسيانوس مسارسيللينوس7) 


Bury GA), A Hist, of the Roman Empire from its foundation to the death of {Y} 
Marcus Anrebus (27 B.C. - IRO A.D), (London, 1930), pp. 592- 3, 

Charlesworth, op. Cit, pp- 72 - 73. (¥)‏ 
aly )۳(‏ أميانوس هی أتطاكية لعائلة تبيلة من اصل یونانی, والتحق بالخدمة فى الجیش الروسانی 
تحت آمرع القاند آرسکینوس اكم pall‏ ن ن. وقد رافق أميانوس الأمير!طود چیولیان المرتد 
(p ۳۱۳ - PU}‏ في حملاته شد الجرمان وغبد الفرس, وقد خدم أمياتوس Lial‏ على عهد 
الإمبراطور جوفيان. وفى نهاية المطاف اعنزل أميانوس الجيش وسافر إلى روماء حيث بدأ فی 
كتابة تاريخ الدولة الرومانية LL‏ اللاتينية, وتاريخه يعتبر مكملاً لكتاب المؤرخ الروساني 
تأكيتوس. وأمياتوس مؤرخ أمين واضع الفكرء نزيه الحكم وواسع الاطلاع, ویعطینا وصفاً رائعاً 
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Amianus Marcellinus )۲۹۱-۳۲۵(‏ یری أن جميع المأسى التى تعرضت لها 
الامبراطورية؛ إنما ترجع إلى الفساد والتدهور الخلقى اللذين تغلغلا فى 
جوانبها(). والحقيقة أن الرومان كانوا يميلون إلى الإكثار من التسل. ولکتهم 
خلال الفترة التى نتناولهاء نظرو! إلى الزوا ج على أنه مفامرة قصيرة الأجل. 
خالية من كل معتی روجىء من السهل التطل منه؛ وكائت موائع الحمل وأسعة 


YE‏ رورغم of‏ الفلاسفة والمشرهين ISLS‏ پحرمونها , إلا أن أرقى الأسر 
الرومانية كانت تقجا Ohal‏ 
الجيش : 


سار من الصعب على الامبراطورية الرومائية الحفاظ على تماسك جيشها 
وقوته. بعد أن بلغت p LANI‏ الاقتصادية والاجتماعية السيئة نهایتها المريرة. 
وليس من شك أن تلك الاوشساع انعكست بدورها على الجیش, وتعيت دور 
لایستهان به في تشويه بنائه. فيعد أن كان الجيش رمزاً لعظمة الامبراطورية, 
أنعدم النظام فيه خلال الفترة التى نتحدت عنها, وتحول إلى أدأة خربية لاتصليح 
للقيام بواجباتهاء ومن ثم أضطر الأياطرة إلى الاعتماد على القبائل المتبريرة فى 
حراسة الحدود. تلك القبائل التی كان واجب الجيش الروماتی كبع جماحها 
والقضاء عايهاء أما القوات الرومانية النظامية فقد ترك معظمها فى المدن للقیام 
بواجب الحراسة. وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن الجيش الرومانى كان یتالف من 
المواطتين الأحرار و المؤهلين لثيل حقوق المواطنة الرومانية, ولكن مندما عنانت 


ع للمعارك التى خاضها پنفسه, كما يعطينا صورة لا پاس بها عن أحوال الامبراطورية الرومانية 
فى التواحى الاجتماعية والاقتصادية. أنظر : إسحق عبيد : من الاريك إلى جستنيان الطبعة 
GANT‏ (القاهرة (AAYY‏ هن ٩۵۸‏ = ۱۵۹ 

Kau (SJ, The ها‎ of Rome and the Rise of Medieval Europe., (New York, w 

1955), pp. 70- ۰ 

إيراهيم طرخان : نهاية الاميراطورية الرومانية فى الفرب (PEVU‏ مجلة كلية الاداب -- جامعة 
pata‏ مچلد ۲۰ فیسعپر ۱۹۵۸ من ۱۰۰ ۱۰۱ 

(۲) دیور Rnd‏ المضارة. مجاد se Y‏ ۳۰۳ بت ۳۰ 
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الامیراطورية من جراء غنوات البرايرة: وعجزت عن السيطرة على حدودها 
الواسعة المترامية الأطراف: لجا الأباطرة إلى إحلال الجند المرترقة - خاصة 
الجرمات - فى ذلك Utell‏ ومما زاد الامور تعقيداً أن الأياطرة أخنوا فى 
إحالة الضباط النظاميين ممن ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية إلى الاستيداعء 
خشية تمردهم واستتثارهم بالسلطة. وتعیین ضباط محترقين من أبناء الشعوپ 
الاجنبيةء کل ماكانوا یصبون إليه المغامرة وتحقیق الطامع الشخصية على 
حسماب الاهداق القومية للرومان. وقد أدى هذا إلى وصول بعض الانتهازيين إلى 
مناصب عسكرية علياء يل وإلى قيادة الجيش الامبراطورى(. وهنا تلاحظ أن 
القرق المرتزقة من الچرمان وغيرهم من الشعوب الأجنبية: سارت عيشا على 
الاميراطورية: ظهر خطره واضماً بعد. إنتهاء حكم الامیراطور سبتمیوس 
سفیروس سنة ١11م,‏ إذ دپ خلقاء هذا الامبراطور على كسب ودهم, وإقداق 
الهيات عليهمء مما أدى إلى القضاء على هيبة الامبراطورية ومجدها الحربي(), 
كما ستری فیما بعد. 


وبعد أن كان ضباط الجيش أداة لتنفيذ مشيتة الامپراطور والقوة التى يعتمد 
عليها فى الأيام الأولى للاسبراطورية: تغیر الوضع فى القرن الثالت. فصار 
بإمكان أى ضابط المصول إلى عرش الامبراطورية, طالا كان بوسعه الاحتفاظ 
بإخلاص الفرق العسكرية التى أخذت تتحكم فى مصير COR ROY‏ هذا 
بالإضافنة إلى أن الحروب الأهلية التى اشتعل أوارها سنین طويلةء ونشسرت 
القوضىء #ستنفدت قوى الامبراطوريةء وحن الامبراطور الذی يخرج متتصراء 
يقيم نفوذه وسلطانه Gaby‏ حیاته على الدكتاتورية العسكرية فيتماق الجتودء 
ويرقع آجورهم, ویمنحهم الأراضىء ويتحمل استبدادهم بالامالی غي الولايات. 
ولاريب أن الناس (le‏ من تسلط الجنود ونهبهم وتخریبهم: وقد جاء التماس من 
Hay, op, Cit, p. 4, oe a ya‏ 
(Y)‏ على الغمواوی: دراسات فى تاريخ العصور ااوسطي, چزءان (القاعرة o(VAVo‏ چا ص ۷۰-۷۲ 


(؟) إبراهيم العدری : المجتمع الأرريى فى العصور الوسطیء (القاهرة UNAS‏ ص ۰۲۱ 
Painter, op. Cit., p. 7. {9‏ 
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آسیا الصغرى ارسل إلى روما «أثنا تتعرض لأقسى أنواع الظلم والضفط على 
أيدى آولتك الذين من واجپهم حماية التاس کالضباط والجنود وحکام امدينةء(). 


النصب الامبراطوری (السلطة الامبراطوریة) : 


كان حكم أوكتاقيانوس أوغسطس YV)‏ قم (BV EM‏ بداية لفترة جديدة فى 
التاريغ الرومانی, حددت مجرى التطور السیاسی للاميراطورية قى العصور 
اثتالية. ذلك أنه لم يجمع JS‏ السلطات فى يده كما فعل یولیوس قيصرء تحرصه 
على مراماة التقاليد الدستورية القائمة. ولم يقبل أى مركن يكسيه ساطة 
أوتوقراطية (استيدادية). بيد آن امسلطات الواسعة التى تمتع بها أوغسطس 
جعلته يقوق LES‏ الرومان قى النفوذ الذی كان قادرا على ممارسته فى الدولةء 
نظراً اركزه السياسىء ومن هنا أطلق عليه لقب Princips‏ أى المواطن الأول أو 
الرئيس. K‏ كانت سلطة أوغسطس من الناحية الواقعية مطلقة, إلا أنه لم ينهج 
نهج یولیوس قيصر الذى انتهك الدستور معتمداً على القوات العسكرية التى 
كانت تحت آمرته» ولم يعط وزناً للنظم الجمهورية القديمة؛ ومشاعر الرومان, 
ولكنه-أى أوغسطس- أعاد يتاء الدولة من تفس مواد بناء الجمهورية, یمعنی أنه 
غير نظام الحكم الجمهورى فى الجوهر وإن احتفظ به فى المظهسء حتی آنه 
بانتهاء حكمه بدأت تختفى المظاهر الجمهورية. وقد ارتكزت سلطة آوفسملس أو 
المواطن الأول على الارتباط الوثيق بعمل ila‏ الذى كان فى حاجة إلى 
مساعدته کی يتمكن من إدارة دفة العالم الروماتى. لقد كانت لاتزال هناك آثار 
ضقيلة من نظام الحكم الجمهوری» كتوزيع السلطات - على الأقل من ناحية 
الشكل - بين الامبراطور والسناتوء اکن الحكم تطور بعد ذلك بتوثى دقلديانوس 
العرش ليصبح استيدادياً مطلقاً. 

وإذا انتقلنا إلى القرن الشالد, نجد أن الامبراطورية قد تعرضت لغزوات 
الشعوب الجرمائية. ومرت بحالة من الفوضى [ختقت خلالها سلطة المکومة 
Barrow, The Romans., pp. 165 - 168. E E‏ 
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الركزية تقريباء حتی حسارت الولایات تحت حکم زعامات محلية, ووصلت الأمور 
إلى حد بالغ الخطورة لم تعرفه روما منذ الحروب الأهلية فى القرن الأول قبل 
الميلاد. ویکفی ديلا على ذأك أن فترة الخمسين عاماً الواقعة بين موت الامبراطور 
الكستدر سيقيروس Alexander Severus‏ سنة دلالام واعتلاه دقلديانوس 
العرش سنة pYAE‏ التی يطلق عليها الباحثون المحدثون «القوضی الحعسكرية» 
,شهدت حروباً آهلية تعاقب خلالها آباطرة على العرش بطريقة غير طبيعية. أتى 
puts‏ منهم إلى الحكم بطروق العتف والاغتيال والالتواء. لم يكن لهم إلا الاسم 
فقط؛ وفى خلال تلك الفترة Lida‏ لم ينعم كرسى الامبراطورية بالاستقرارء فاطول 
مدة حكم بلغت سبع ستوات فى عهد شالیریان Vor)‏ -۲۱۰م), وثمائى سئوات 
خلال age‏ آبنه جالینوس baag GTN.)‏ يشير الدهشة أن مالايقل عن ثلاثة 
وعشرين امبر]طوراً ارتقو! عرش الامبراطورية فى تلك الفترة القصيرة مات 
الكثير مذهم بطريق العتف والاغتیال, والقليل منهم من مات على فراشه(, 

وفى تفس هذا القرن أخذت مشكلة التماقب على العرش أى وراثة العرش 
تتفاقمء ققبل ذلك القرن لم تكن هناك عقبات تقف فى طريق وراثة المنصب 
الأمبراطورى. خاصة K‏ خلف إمجراطور قدير ولداً يتميز بالقدرة gh‏ الكفاءة. أى 
إذا أتاحت الظروف لذلك الاأمبسراطور أن يتينى زمسیلا له جديراً يعرش 
الأمبراطورية. بيد أن أحوال المنصب الأمبراطورى قد أوضحت متذ القرن WEH‏ 
أن العصر الذهبى للأمبراطورية قد ولى إلى غير رجعة؛ وأن عصراً جديداً هو 
عصر الأباطرة العسكريين soldier - emperors‏ قد بدا وفى ظل غیاپ المبلطة 
المركزية, صارت الولايات تحت حكم زعامات محلية. وأضحى بالإمكان تنصيب 
امبراطور فى مكان ما غير روما مقر الحكومة الروماتية. وفى الوقت الذی كان 
فيه واجب الفرق العسكرية دفع الأخطار الخارجية عن الأمبراطورية. صار هدف 
قوادها الوصول إلى امتصب الآمبرأطررى» وبلغ الاسر بتلك الفرق أن أضسحی 


a, of Rome, pp ۱06 )۱( 


Downey, the Lite Roman mpre, p. 4; Robinson, A T 


ao, 
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باستطاعتها الناداة بقاند عادی خامل الذکر امبراطوراٌ فى (حدی الولایات» 
إدراكاً منها لمکاسب الوفيرة التی ستعود. علیها Lasin‏ يصير ذلك القائد 
آمیراطی OY‏ 

وفی ذلك الجو الذی صار فيه ارتقاء العرش الامبراطوری أمراً تتحکم فيه 
أهواء الجیش, افتقد مجلس السناتو سلطاته Lalat‏ واممل شانه. وبعد أن كان 
ذلك الجلس تجسيداً حیاً للارستقراطية Ley‏ ما صارت Gaps‏ قاصرة على تأیید 
رقبات الامبراطور الجالس على العرش» حتی أن الوافقة الشكلية التی كان 
يبديها السناتو في تخصيب الأباطرة ضرب بها عرض الحائط ولم تعد أمراً 
مرغوباً فيه آنذاك. Gay‏ نلاحظ أن السناتو كان يتمرد على وضعه الشائن Glai‏ 
عندما یعقی العرش امبراطور تسعيف. فيسارس نفوذاً خمئيلاً. واکنه كان یقف 
مسوقف العاجز أعام قوة جيش زاحف على روما يريد تنصيب أحد القواد 
المنمردين على عرش الأمبراطورية. والحق أن المتصب الأمبراطورى بان أزمة 
القرن الثالث أخذت أحواله تزداد سوا على مر الأيام» ففضلاً عن أنه انطوی 
على المخاطر. لم يعد يخلو عهد أى أمبراطور من أخطار خارجية دفعه إلى 
آلتحرك. أو منافسين طامعين في العرش من الداخل. وأحياناً الاثنين معا( 

ومن المشاهد أن الاباطرة العسكريين قد أحاطوا مناصبهم بهالة من قدسية, 
فكما كان الحال فى ممالك الشرق منذ أقدم العصور, أضفى على الأمبراطور 
طابع الألوهية والقدسية. فكل ماله مساس بشخصه مستمد من مفاهيم دين 
مقدسة یفرضها على الشعب الرومانى(". وبعد أن كان الأمبراطور في أوائل 
عصر الاسبراطورية الواطن الأول أو الرئیس, LAT‏ حكمه الآن يميل إلى 
| لاستبداد, وصصارت بيده مقاليد الامور, folly‏ والنهی» مادام يستمد سلطته 


Downey, op. ct p 2 Mtepheasan (C1, Medieval History, Drope تهنا‎ the 
cond to (he لاتجيد‎ satiny, bourh cbt (lS A, MRA, p, فك‎ 
Downes on ct pp 7 8 (4) 
تورمان مینز ۰ الأمبر اطورية الپرزنلیة. ترجمة د. حسين مؤنس. محمود يوسف زاید. (القاهرة‎ (Y) 
و‎ Eiyele Sow 
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پمقتضی قوی إلهية. ولم يعد Lala‏ على الناس أن آوریلیان عندما اعتلى عرش 
الآمبراطورية ممنة ١۲۷م‏ كأن هو السيد والإله sig: Dominus et deus‏ 
الصفات حدد آوریلیان ا معنى التهاتی لمغهوم السلطة الأمبراطورية: ااتی سوق 
تتپلور على عهد دقلدیاتوس(6۱, 


الأخطاو الخارجية : 


تعرضت الامپراملورية الرومانيةء قضلاً عن المشاكل الداضلية التی لازمتهاء 
لاخطار خارجية على حدودهاء من قبل أعدائها الجرمان المتبريرين والقرس. وهنا 
ايجدر بنا آن تذكر أنه قبل انتهاء القرن الشاتىء ازداد الضقط على حدود 
الأميراطورية يتحرك القبائل الجرمانية ا مستقرة على جبهتى الراين والدانوبء 
وچری قيامها بإغارات مكثقة وصلت داخل تلك الحدود. وحتى اواخر القرن الثاني 
أيضاً. كانت الجيوش الرومانية قادرة على حراسة الحدود ورد أى امتداء يقع 
Gale,‏ بقضل آباطوة أمثال ماركوس poll 42۱۸۰ - VINY, waali saf i‏ قضى غالب 
فترة حكمه محارياً ثچرمان, واستطاع فعلاً أن ينجح فى حماية جپهة الرلين. 
ولكن الوضسع سرعان ما تغير على الحدود في التصف الأول من القرن الثالثء 
ففی شمال منطقة الراين الادتی دخلت قبائل الچرمان فى حلف عرف باسم 
القرتجةء وقی الجنوب تأسس حلف من قبائل متبايتة اتخذ اسم الأليساتى؛ وفی 
ستوب منطقة الدائوب الأدني تالف حلف من قبائل القوط وال ماركوماني Marco-‏ 
mani‏ وغيرهاء وكان آن اقتحمت تلك القبائل دفاعات الأمبراطورية وححبرنها , 
سعياً وراء الطعام والأساتب كنيم اتان المعروف پشرواته العظيمةء 
“مت فر ژحقها چنوباً حتی ہا 3 بأديا. كذاك تعرضت ولايات الدانوب 
age!‏ وواصلت القبائل المغيرة زمفها حتى استطاعت التوفل داخل شمال 


(۱) على الغمواوی : دراسات فى تاريخ العصور الوسطى؛ ج ١‏ ص ٩۷۱ - 1٩‏ مدخل إلى دواسة 
التاريخ اللوربی الوسيط: (التاهرة ۱۹۷۷ efe‏ ص ۰۱۹۱ 
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إيطاليا(!). وام يكف الأمبراطورية ما آحدته الچرمان من متاعب لهاء فعلی عهد 
الأمبراطور فالیربان (۲۵۳ - -۲۱م) دأب البرير والبدی الرحل على الإغارة على 
آملاك الامبراطورية قى ولاية آفريقية الرومانية, وتهب مدنها ومزا رعها؟). 
Lal‏ فى الشرق, فقد. واچهت الامیراطورية الرومانية خطرةٌ hase‏ أتى هذه 
المرة من دولة الفرس, ذات الحضارة العريقة التی تفوق حضارة روما. والحق أن 
الصراع بين الفرس والرومان صرأ ع قديب تناولته الاحداث التاريخية فى الشرق 
قبل حقبة الیلاد. فبعد وفاة الاسکندر ol)‏ إقامته فى بابل إثر حمی شديدة 
قضت عليه فى سنة ۳۲۳ ق.م بعد عدة piil‏ وهى فى الثانية والثلاثين من عمره. 
حدث هصرع يين خلفائه, استطا ع خلاله سلوقس 301011205 أحد قادة الاسكندر 
أن يضع يده على الجزء الاکیر من Lead‏ القرپیة» حيث أسرة السلوقيين التى بدأ 
حکمها Be‏ عام ۳۱۲ ق.م. وكانت فارس فى بداية حكم تلك الأسرة جا من 
U gall‏ السلوقية؛ ولکن لم يعض طويل وقت حتى أآخذت تلك الفولة فى القسعف 
والاتمسار. ار الذى سكس ترسك فى بارثيا (خراسان الحالية) من أن يرفع 
oly‏ العصيان على السلوقيين فى عام pd YOT‏ ويدخل هى حروب متعددة معهمء 
انتهت إلى التغلب عليهم وتاسيس دولة الارشكيين فى البارثيين قى عام ۲۵۰ قم 
آو ag YEN‏ على أن دولة الا شكيين انقرضت فى عام YEE‏ م من جسراء 
ضعفها المتزايد يوماً ب 
ای أشتعل آوارها طمعاً فى العرش, وكثرة الثائرين ضدها. وكيفما كان الأمرء 
فقد انتقل الحكم فى فارس إلى الأسرة الساساتية, التى ظلت قائمة حتى الفتح 
Hoyt (Robert $) & Chodorow (Stantey), Europe in the Middle Agos., (USA, (\)‏ 
p, 22; Jones (A.HLM.), The Decline of the Ancient World, (London,‏ ,)1976 


pp. 11-12.‏ ,)4975 
(Y)‏ سعید عاشور : آوربا آلعصور الرسطی؛ ج ۱ ص ۲۱- 
(؟) حسن بیرنیا : تاريخ ایران القديم من البداية حتی لهاية العهد الساسانی, ترجمة د. محمد ثور 
#لدین عبد المتعم: د. السباعى محمد السباعى, ومراجعة د. يحيى الخشاب؛ (القاهرة ۱۹۷۹) 
سن ۱۷۷ = AVA‏ 
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العریی لفارس فى القرن السایع المبلادى. وقی عهد تلك الاسرة تغیر الوقف 
الفارسی تغيراً راضحا ذلك أن ملوكها آوجدوا حكومة مركزية قوية, استطاعت 
القضاء على cial‏ وإحياء الديانة الزرادشتية القديمة Zoroastrianism‏ التى 
كان لها الفضل فى إيقاظ الروح القومية الفارسية, بعد أن تأثرت الأمبراطورية 
الفارسية بالحضارة اليونانية من حيث الدين واللغة. إثر مجىء الاسكندر الاکبر 
إلى mule‏ وبسرعان ما ادعى السساسائيون أنهم Bay‏ الاسرة الأخدميتية 
(البحمانشية) Achaemenid dynasty‏ التی حكمت فارس قبل أن iay‏ 
الاسكندر عليهاء وتادوا باحقيتهم فى جميع الولایات التى حکسها داریوس - 
الذى كان معاصراً للاسکندر - وهی مصر وسوریا وآسيا الصغرى؛ واعتزموا 
تر ادها من الرومان(). 

ويبدى أن غارس كانت العدو القوى النیع الذی فاق فى صلایته جمیم القبائل 
الجرماتية وقتذاك (القرن الثائث)ء ولذا صار على الامبرآطورية الرومانية أن 
تواجه خطر ذلك العدى على جبهة القرات. ويمعنى آخر لابد لها من تعزيز تنك 
الجپهة» رغم ما كانت تعانيه من نقص فى الرچال, وعلی أى حالء بدا الاحتكاك 
بين الفريقين - الفرس رالرومان = عندما قام أردشير الأول موّسس الاسرة 
الساساتية بعبور نهر الفرات سئة ۲۲۸م» وعندئذ كتب إليه الأميراطور الاسكندر 
سيفيروس (۲۲۲ - ۵ ۲۳م) رسالة يذكره فيها بالهزائم التى حاقت بالبارثيين على 
أيدى الأباطرة تراجان وسبتميوس سيقيروسء الامر الدى آثار حفيظة أردشير 
الأول فاختار أربعمائة من الرجال الأشداد نوی القامات الفارعة فى كامل عدتهم 
وأسلحتهم, وأرسلهم إلى الامبراطور الروماني: وأجابه بقوله : «ان ما يمتلكه 
الرومان فى آسيا هو إرث لی. ويجب على الرومان الاكتفاء بأوريا وا لانسحاب من 
آسيا!ء. ثم دارت المعارك بين الجانيين؛ انتهت إلى وقوع نصيبين وحران تحت 
سيطرة آردشير؛ وكان بإمكان أردشير أن يدخل سوريا منتصراًء ولكته انمرف 


Jones, op. cl, p. 12, 3 
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عنها إلى آرمينية؛ قوقعت فى يده بعد مقاومة شديدة(١).‏ وواصل الفرس 
انتدساراتهم على الروهان؛ التي بلغت ذروتها عندما استطاع سابور الأول XEN)‏ 
- #الالام) = أبن آردشیر الأول - أن Jou‏ الهزيمة الساحقة بالامبراطور فالیریان 
عند الرها ویأسره فى عام ١٠٠م‏ الام الذى زاد من عظمة الاسرة الساساتية 
فى نظر العالم آنذاك. ويروى أن سابور قيد یدی الامبراطور #لرومانی بالسلاسل. 
وأجبره على خدمته, فكان یضم قدميه على ظهره أثناء وکوبه. إلى أن أقنى 
قالیریان مياته أسيرة ATLL‏ ولم يعرف شئ عن مصيره. ولاريب أن هيبة 
روما فی الشرق الأدنى قد تأثرت من جراء تلك الكارتة, فلم تعد إليها كما كانت 
من قبل, كما أنه جرى انغماسها منذئذ فى حروب مع الجيوش الفارسية, بدا 
قیها تخاذلها انها ولعل pal‏ ما كشفت عنه تلك الحروب أن الأمبراطورية 
الرومانية لم يعد يوسعها المحافظة على حدودها التقليدية فى الشرق إلا بصعوية 
Muk‏ 


وأخيراً فى النصف الثاني من القرن الرايع؛ آراد الأمبراطور چولیان KU)‏ 
(TT‏ أن یضع حداً لخطر الفارسی, فأتی بجیوشه إلى آتطاكية فى خریف عام 
۲ وبدت الحرب بينه وبين الفرس فى العام التالی التی اتتهت باتتصاره 
وفرار الجيش الفارسی, وهندئذ أخذ چولیان يتعقب الفرس التقهقرین, فعیر على 
رأس جيوشه تهر الفرات. ثم نهر دچلة» ولکنه لاقی صعوپات بالفة, وکاد يلاقى 
الهزيمة من جراء الخطة التی اتبعها الفرس آثناء تقهقرهم. وأرادوا بها إحراق 
جميع الحصولات فى کل جزء يخلوته من البلاد. ورغم ذلك تقدم الجيش الرومانی 
حتى طرق oly)‏ طيسفون (المدائن عاصمة فارس) Ctesiphon‏ وضرب عليها 
الحصار, ولكنه أضطر إلى الارتداد عنها لعجزه عن الحصول على المؤن. ومندئذ 


(۱) حسن بیرنیا : تاريخ إيران القدیم» ص ANTE YYY‏ 
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(۲) سوس : میلاد العصور الوسطی, ترجمة عید العزیز توفیق جاویی. عراجعة د. السید الباز 
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لجا سابور الثاني إلى الميلة. فاختار رجلين من أشراف الفرس» وجدع [نقیهماء 
Laa pala‏ أن Leads‏ إلى جوليان ويدعيا أنهما فرا من عند اللك الفارسی لقسوته 
علیهماء ثم يقوداته إلى صحراء قاحلةء وفعل الرجلان ما أمرا cta‏ وصدقهما 
چولیان, Ody‏ لم يليث بعد أن سار مسافة عشرين ميلاً حتى وجد نقسه فى 
سسحراء چدیاه فرك الكمين الذى لصب ل وپینصا كان يحاول GURY‏ رجاله 
قصابته حرية: فسقط عن ظهر autsa‏ وأسلم الروح وهو فى الثانية والثلائين من 
Me jae‏ 


ومن الأخطار الخارجية التی واجهتها الأمبراطورية الروسانية فى القرن 
الثالث #یضاء وأعطت دليلاٌ آخر على شعفهاء ظهور دولة تدس Palmyra‏ التی لم 
تكتف بالخروج على طاعة روماء یل cided‏ تمدیها با لاستقلال عن تفوذها. وكان 
الرومان قد استواو) على تدمر فى القرن الأول الميلادى بعد أن آدرکوا أهميتها 
التي إستمدتها من وقوعها على طريق القواقل ائتجارية بين مواتى سوريا على 
البحر ا متوسط والفرات من ناحية؛ وعلى تلك التى تصل شبه الجزيرة العربية 
بشمالى سوریا وأعالى العراق من ناحية اخری. وقد بدأت تدمر تلعب دور 
عمستقلاً عن الامبراطورية الرومانية Lande‏ قام الك القارسی سابور الأول 
بالهجوم على آملاکها فى الشرقء واستدعى الامر وجود الأمبراطوى قالیریان كما 
تکرنا من قبل. بعد ذلك استطا ع أذينة بن السميدع الذى عرفه الرومان ياسم 
سبتميوس أودينافوس Septimius Odenathas‏ حاكم تدم أن يحوز ثقة 
الأميراطور جاليتوس (VIA - ۲۰۰( Gallienus‏ - اہن شالیریان - بعد أن 
ساعده فى حروپه ضد فارس, ویبدو ذلك bal‏ عندما تصدی أذينة لسابور آثناء 
رجوعه من آسيا الصغوی إلى فارس, ویدأت الحرب بینهما التى اتتهت بانتصار 
آقينة وإذلال سابور, حتی أته بلغ نهر دجلة بصعوبة بالفة. ویرجع إليه الفضل 
Lay‏ فى استحادة النالق الرومانية التی انتنعها الفرس فى أعالى العراق. بل 
وخقل مهدان الحرب بين الفرس والرومان إلى طیسفون عاصمة فارس, ونير 


(۱) ول دیورانت, قصة الحضارة؛ مواد ٤‏ چ ۰١‏ سن Eo m EY‏ 
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الخدمات الجليلة التى آداها أذينة الجيش الروماني: منحه جسالینوسی لقب 
أعبراطور Imperator‏ أى زميلاٌ odl‏ وأمر یوضع صورته مع صورة الأميراطور 
على النقود التى آخذت غنيمة من الفرس؛ كما عهد إليه مهمة الإشراف على 
FALIN‏ الواقعة بين مص واسپا الصغرى: حدث ذلك قى الوقت الذى Gila}‏ فيه 
أذينة على نفسه ملك تدم وملك selik!‏ رغم أته كان لايزال تابعاً للأمبراطورية 
الروماتية). ويعصد أن سات آذينة فى سنة ۲۱۷م انتقلت السلطة إلى زوجحه 
الجميئة الموهوية زنوبيا (الزياء) Zenobia‏ التی تميزت يجلدها وثباتها 
وشجاعتها وبراعتها فى الحکم پالاضافة إلى أنها جمعت كثيراً من أسباب 
الثقاقة ورجاحة العقل, فتحاطت نفسها فى بلاطها بالعلماء والشعراء والقنانین. 
وهنا تلاحظ أنه بموت #ذيتة اتتهت السلطة التی خولتها روما oll‏ وحدهء بوصفها 
امتيازاً شخسياً له. ورقض الامیراطور جالینوس تجديد صلاحيتها Last‏ 
وابنها قابالاثوس «Vaballatins‏ الاسر الذى بعث الاحتقار فى قلب Lasag‏ 
للرومان والامبراطور جميعاً. وفى همرة هذه الأحداث التى كان القرس والرومان 
مسرحاً لهاء استطاعت زنوییا أن تحافظ على تاج تدمر لإبنهاء الذى عرق عنه 
أنه کان آداة طيعة فى أيدى أمه. على أى حال اعتزمت زنوبیاء بعد أن أدركت ما 
وصلت إليه الامپراطوریة من ضعف. إقامة أسرة حاكمة ودولة جدیدتین» بمعنى 
أرادت زقوبيا إن تلعب دوراً مستقلاً فى الشرق. ومن أجل الوصول إلى هدشهاء 
كرست كل ما لديها عن تشاط دائبء ومواهب عظيمة ومقدرة فذة. وفى عنم 
وتصميم بالفین أعلنت استقلالها عن روما فى عام ۲۷۷۲م؛ ولم تليث آن سارت 
على راس جيوشهاء حتى وصلت مشارف مصر pat‏ مستودع يمد روما بالقمی. 
وتمكنت من فتحها والاستيلاء عليها فترة قصيرة. ولاريب أن مطامع زتوبيا وما 
وصلت Cll‏ أثارت مخاوف الاميراطور أوريليان gill Aurelian‏ اعتلى عرش 
الأميراطورية سنة ۲۷۱م. فاشذ يفكر جدياً فى الاطاحة بزتوبياء والقضاء على 


Sinnigen (Wittiam G.) & Boak (E.R), A Hist, of Rome to A.D. 565. Six edition, (4) 
,صقن‎ 1977), pp. 393-394. 
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محاولة الاستقلال التی قاست Uy‏ وكان أن زحف على رأس قواته نحو الشرق في 
العام القالی {aT VY}‏ وتمکن من أسترداد الناطق التى استوات عليها زنوبية فى 
آسیا veg phen‏ شم واصل تقدمه حتی بلغ آنطاكية التى هجرها الأهالى قبل أن 
یقتوب الاسیراطور منهاء ولا وصل مدينة جعص التقی مع زنوبیا فى معركة 
dase‏ انتهت إلى الحاق الهزيمة بزنوييا وارتدادها إلى تدمر, حيث قبعت داخل 
أسوارها. ولکن الامبراطور ما لبث أن تعقبهاء والقی حصاراً like‏ على المدينة 
في تفس العام, اتتهى بسقوطها فى يده وأسر زنوییا أثناء محاولتها الفرار إلى 
فارس. وهكذ! أخفقت زتوبيا فى تحقيق ما هدفت ctl)‏ وقدر لها أن تسیر مكبلة 
بالأقلال فى موكب أوريليان أثناء دخوله روما Wa‏ بتاج النصرء وفى العاصمة 
سمح لها بان تقضی البقية الباقية من حياتها حرة إلى حد Olu‏ 


(Teo = YAE) : دقلديائوس‎ 


وهكذا عمت الفوضى الشاملة أرجاء الأمبراطورية هى القرن الثاگث. فلم يعد 
الانسان آمناً على حياته آو معيشته. وتقشت الأوبئة والأمراض. وصار حدوث 
+لچاعات Ligh. Lal‏ وتكررت غزوات الچرمان والبوابرة على الحدود. ناهبة 
المدن القديمة التى كانت مولداً وتبراساً للحضارة؛ ويعد أن كان أهالى تلك الدن 
ينعمون بالجيأة الهادنة طوال عدة قرونء وينحصر جل تفگیرهم فى الحصول على 
الكماليات والسلع الترفيهية» صاروا عاجزين عن الوقوف أمام الخطر الچرمانیء 
pls‏ يعد بوسعهم أن lads‏ شيثاً سوى تقوية تحصيتاتهم داخل مدتهمء تاركين 
ضواحیها فريسة للسلب والضیا ع. قنهبت المزارع, وآتلفت الحاصیل, وتركت 
مساحات هائلة من الاراضی Lael alt‏ الخصية بوراً؛ وكان من الطبيعى أن تمتد 
يد الفوضی والخراب إلى الصناعة والتجارة قانهارت تقاليدهما agais‏ 
pp. 394 = WS; Chapot (Vicin), Le Monde Romain., )۱(‏ ات Ruak, op.‏ & میمصت 
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وفی وسط تلك الفوضی الضاربة بجنورها فى أعماق الأمبراطوريةء خاصة يعد 
انتهاء حكم أسرة سيقدروس سنة ۲۳۵م» بدت الأميراطورية فى حاجة ملمة إلى 
أباطرة ينتشلونها من وهدتهاء ويعملون على إنقاذها مما تمكن بارجاتها من 
مظاهر العف والاتحلال من تاحيةء والأخطار الخارجية التی تهددتها من ناحية 
آخری. 

وقیض للامپراطورية جندی رقيق الحال فلاح الاصل, من pall‏ دلاشیا الطل 
على السحر الأدرياتى» هو الاسپرآطور دقلدیانوس, قوم بتدارك موقف 
الامبراطورية التداعی, ومعالجة مشاکلها التفاقمة. ولا نجافی الحق إذا قلنا أن 
دقلدیاتوس تمتع بشخصية قوية شجاعة آثارت الهيبة فى نقوس رعایاهه لاسیما 
بعد أن خلع على نفسه Use‏ الألوهية. وأوجد لنفسه مکاناً مسط الآلهة. وقد دقعه 
إلى ذلك اعتقاده أن عظمة الأمبراطور ستزداد قوة ونفوذاً: وحياته ستکون AST‏ 
Lal‏ لی أنه زج بنفسه وسط LANE‏ وكان أن جرت عبادته قى معظم آنحاء 
الامیراطورية, خاصة فى الجزء الشرقى منها. وام يكتف دقاديانوس بذلك, بل تقل 
عن موك الساساتيين فى فارس الذين أحاطوا أنفسهم بهالة من العظمة 
والقدسية والجلاق, الكثير من تقاليدهم ومراسم احتقالاتهم وثيابهم الرسمية, فلم 
يعد یکثر من التنقل بين رعايا» واختار العيش منعزلاً عن الأعين غى بلاط قائم 
على سلسلة طويلة من المراسمء وهكذا صار الامیراطور حاكماً مقدساً مترفعاًء 
محجوباً عن شعبه, وجب على من يريد مقابلته أن بنطرح على الأرض أمامه 
Liles‏ ويقدم له فروضى الطاعة والولاء ذليلاً؛ وصار يلبس عند ذاك تاجاً وحذا ء 
قرمزياً UBL‏ ذات لون آرجوانی((). وفى نفس الوقت حرص دقلدیا نوس بعد 
ارتقائه مرش الأمبراطورية على إلغاء نظام امحكم الذى وضع أوغسطس قواعده 
ملقيا به عرض الحائطه وشرع فى حكم الأميراطورية حكماً استبدادياً مطلقاً لم 
تعهده من قبل, فله وحده حق التصرف المطلق فى الشئون FAU‏ وحق تشريع 


إنطية: ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد؛ مراجعة BG‏ على 
وه الأمبراطورية البيزئطية؛ من VA‏ ۷۹ 


(۱) رنسيمان (ستیفن). الحضارة | 
(القاهرة (SAN‏ می 15 - ۰۱۷ بي 
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القوانين والاستثثار بالسلطة التشريعية: وهو القائد الاعلی للجیش, وسیاسته هی 
التى تقرى مصیر اللاییت من رعایاه. ما مجلس السناتو. فعلی ضوء ما صار 
إليه الصال متذ يدلية حکم دقلدیائوس, لم یلبث آن تجرد تماما من سلطته 
التشريعية, وضاعت امتیازاته الشکلية. ويذلك صار شبحاً من أشباح الاضی 
#معتی Old‏ 
على أن دقلدیاتوس SAP‏ على عاتقه - منذ بداية حکمه - إصلاح ان 
الأمبراطورية وتقویتها, واضعاً فى حسبانه ما ينيقى عليه انجازه. صحیع أنه 
لیس اول الأباطرة الذين توادت فى نفوسهم رغبة الاصلاح. وصحیح أيضاً أن 
معظم أعماله كانت حلقة فى سلسلة الاصلاحات التی قام بها پعض الاباطرة 
الصلحین من قبله: إلا أنه كان من آشد المتمسكين بالصودة بالامبراطوریة إلى 
سايق مجدها وحظمتها فى أيامها الأولى. ولعالجة مشاکل الامبراطورية الملحةء 
فكر دقلديانوس Lote‏ فى إعادة النظام وا لاستقرار إلى جميع آتصاه 
الأميراطورية. وإصلاح الشتون الماليةء وإعادة تنظيم الجهان الإدارى: ومضاعفة 
ase‏ الجيش. 
وقد كان من فلالوف قبل ape‏ دقلديانوس ترکین السلطة فى أيدى الاباطرة. 
غير أن ما تميزت به الأمبراطورية من مساحة شاسعة جعلت من الصحب على 
فرد sols‏ أن یضطلم بأعبائها يكقاءة ومقدرة. وقد سبق لماركوس أوريليوس 
(pA. - Y)‏ أن عين رفيقا له Consort‏ عند پداية حکمه» كما قسم فاليريان 
Yot)‏ - ۲۱۰م) الأمبراطورية بينه ويين ابنه جسالیتوس. وهنا نلاحظ أن 
دقلدیانوس فعل نفس #لشىء: فبعد ثلاث سنوات من تولیته منصب الامیراطورية, 
مین ماگسیمیان وهی قاد قدیر من بانونیا , زمیلاً آو قسیماً له بلقب 
«أوغسطسء(؟) Colleage (Co-omperor) or fello-Augustus‏ وترك له 
(۱) رتسیمان: الحضارة البيزنطية: Painter, op. cit., p. 6; Stephenson, op. cil, p. 29. Wey‏ 
(۲) أوقسلس اقب اشتهر به أوكتاقياتوس (۲۷ ق.م - ۱۶م) وحمله من بعده اپاطرة ریما , sbay‏ 
العظيم أو الجليل. 
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مهمة حکم الجء الغربى عن الأمبراطورية, على حين احتفظ هى بحكم الجزء 
الشرقی. ویبدو أن دقلدپانوس رأى أن ذلك التقسیم غير كاف للقيام باعباء 
الأمبراطورية؛ A‏ بعد ذلك يسبع سنوات (۲۹۳م) عين قتسطتطيوس وجاليريوس 
Galerius‏ كمساعدين شركاء یحمل كل منهما لقب «قیصر» Cacsar‏ وله 
مسئولية إقليمية خاصةء الأولى لمساعدة ماکسیمیان فى الفرپ. والاشیر لمساعدة 
الأمبراطوى هى ؟لشرق. وهكذا قسمت الأمبراطورية إلى أريعة أقسام إدارية, 
یشتمل كل قسم منها على عدد من الولایات : قعهد إلى قتسطنطيوس بالغال 
وأسباقيا ويريطاتياء Lal‏ جاليريوس فقد احتفظ بمتاطق الداتوب واليلقان؛ قى حين 
عهد إلى ماکسیمیان {tae‏ وأفريقية: ما دقلديانوس فقد احتفظ بعصر وتراقيا 
والولايات الآسيوية. ويمقتضي هذا piii‏ تقر ان يسبتكل الاوقسطان بعد 
عشرين سنة من بداية مباشرة مهام منصييهماء على أن يحل القيصرائ محلهما 

وبذلك تتلافى الامبراطورية قنيام اية مشاكل حول وراثة العرش من ناحيةء واليعد 
عن ويلات الحروب الاهلية من ناحية آخری. وممأ يجدر ذكره أن دقلدیاتوس لم 
يفقد سلطته الامبراطورية بموجب ذلك التنظيمء إذ أن تلك السلطة بمعناها 
الحقیقی ظلت فى يده فهو وحده قائد الیش, والسيد الأعلى؛ له لقب 
الأمبراطورية ووظيفتها(!). ثم ری دقلديانوس أن مسا أوجده من تنظيم |داری 
للأمبراطورية بقسميها الشرقى والغربى: يقتضى قیام أربع مدن رئيسية كبرى 
تصلع مقراً لمکام الأريعة الكبار فى الامپراطورية» وتلله ادن هی : تريف على 
نهر الراين بالانيا أقام فيها قنسطنطیوس, وسرميوم (یلفراد الحالية) أقام فيها 
جاليريوس» وميلان بشمال إيطاليا - لآن روما لم تعد صالحة لليقاء عاصمة 
وحيدة للأمبراطورية الضخمة - أقام فيها ماكسيميان: ونيقوميديا (ازمت 
الحالية) Teenie‏ على الشاطىء الآسيوى للبوسفور» وقد اختارها دقلدپانوس 
لنفسه حتى يستطيع عراقبة متاطق الدانوب فى الشمال والأطراف الفارسية قى 
الشرق0). 

Robinson, op. cil, p. 404; Jones, op. cit., p. 29. ا‎ 


)1( فشر: أوريا العصور الوسطى. ج ۱ س Y‏ دوسن (كريستوفر)» تكوين آورباء ترجمة ومراجعة 
د. محمد مصطقی EIUS‏ د. سین عاشور. (القاهرء {VY‏ ص ۰۲۱ 
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والامر الذی لا خلاف فيه أن نجاح ذلك التنظیم الذی أوجده دقلدیانوس 
يرجع بالدرجة الاولی إلى نفوذه الشخصسی, ولیس إلى جوهر التنظیم تفسه أو 
روحه» بدليل آنه عندسا استقال دقلدیانوس من منصبه فى عام ۳۰۵م كان هو 
آلذی آچبر زمیله ماکسیمیان على التقاعد مظه. فى الوقت الذی استغل فيه نفوذه 
الشخصى من أجل وصول قتنسطنطیوس وجالیریوس إلى منصب الأوغسطين. 
واختیار قيصرين چدیدین لهما. وهگذا بات من الواضح أن النظام الذی سس 
دقلدیانوس قواعده لم یب بالفائدة الرجوة منه عند التطبیق, لاسیما أن من 
العيوب الجسيمة التی اتطوی علیها عدم تذرع القیصر بالصير حتی يصير 
آوعسملس, كما أن کل قائد فرقة عسكرية دفعته أطماعه وأحلامه - Sitar‏ = 
لمحاولة الوصول إلى منصب الأوغسطس أو القیصر(۱): 
ويعتبر إصلاح النظم المالية وإيجاد نظام عادل لجمع الضرائب من آهم 
الواجبات الملحةء التى رأى دقلديانوس العناية بها. فيد بسك Une‏ نقدية سليمة 
لوقف التضصخم tally‏ من ارتقاع الأسعار في عام AYAN‏ ورغم ما أحرزته تلك 
العملة من نجاح. إلا أن الأسعار ظلت abt pe‏ ولكى يتغلب على تلك المشكة, 
بادر باصدار مرسوم فى عام ۲۰۱م - لايزال جزء منه باقیاً حتی يومتا هذا = 
تضمن الحد الأقصى لأثمان السلع العادية والنتجات التی تمثل الحصاجات 
الاساسية blest‏ الرومان, مثل القمح والزید والجین واللحم وا لصنوعات الجلدية 
والاقعشة. وفی القابل عمل دقلدیانوس على ضرورة تثبیت الحد الاقصی لعدلات 
الاجور للعاملین قى مختلف الهن, مثل صتا ع السفقن, وعمال الحرير والصوف, 
والتهاشینء ومدرسی الدارس الابتدانية والثاتویة؛ وهنا نلاحظ أن دقلدیاتوس بذل 
قصاری جهده لسریان الرسوم» فصار الموت عقوبة مخالفیه. فیما يتعلق بتدهور 
الطيقات الدنیا من جراء الاوضاع الاقتصادية السينة فى الأمبراطورية؛ بحيث 
أر من الصعب عليها مواجهة متطلیات الحکومة, ويلغ الامر ذروته عندما 
اضطر الکثیر من آفرادها إلى ترك مزارعهم وهچر تچارتهم, عمل دقلدپاتوس 


Panter, A Fbst of ihe Midis Apes, pot ۱ 
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على مواجهة تلك ALAU‏ بان آصدر مرسوماً أجير قيه الفلاحين وأصحاب الهن 
والحرفيين على deed‏ مبدة الوراثة: بمعنی أن يتكفل الأيناء بمزاولة مهنة الآباء 
إلزاماًء سواء رغبوا فى ذلك آم كرهواء ويذلك ارتيط صغار المزارعين بالأرض من 
جهة: وصارت الحرفة وراثية من جهة Olek‏ 

Lal‏ بالنسبة لنظام الضرائب» فبسبب ارتباك نظام السيوئة النقدية فى 
الآسبراطورية لجا دقلدیانوس إلى فرش الضرائب العينية بدلا من الخسرائب 
النقديةء وآلقى على عاتقى ملاك الاراضی وموظفى مجالس ا مدن مسئولية جمع 
الضسرا تب القررة. والجدیر بالذكر آن عضوية مجالس المدن كانت من الوظائف 
المرموقة التی بتطلع الكثير إلى الحصول عليها؛ ولکنها غدت ابتداء من عصر 
دقلدیاتوس Lae‏ ثقيلاً. فتصحابها لم تقتصر مهمتهم على القيام بالأعمال السند 
إليهم فحسب, پل صاروا خسامنين الضريبة القررة, والويل كل الويل إذا ثبت 
فشلهم فى جمعها من الأهالى؛ فعليهم أن یتحملوا دقع قيمتهاء ويجرى إبعادهم 
بعد ذثك عن وظائفهم. حيث تقع عليهم وحدهم تبعة البحث عن وسائل آخری 
niat‏ 

وإذا انتقلنا إلى الجیش, تلاحظ أن دقلدیانوس اعتزم جعله الأدأة الجديرة 
بالدفا ع عن الامپراطورية وحدودها ضد أعدائهاء ویتضح ذلك بجلاء فى حرصه 
على التمسك يقكرة خطوط الدشاع على الحصدود: قبتي العديد من القسلاع 
والتحصینات» والمواقع الدفاعية المنيعة حيث ترايط الحاميات Bails Lines‏ وشق 
الطرق الضخمة التى تدمح للچند بالتحرك السرييع. ورغم أن پعض القرق 
العسكرية كانت تشتمل > آنذاك - على آعداد من الچرمان فى أورياء والبرير فى 
أفريقية؛ والعرب فى سوریا, إلا أن الغالبية العظمى تالغت من المواطنين الرومان 
المتمتعين بحقوق الواطنة الرومانية كاملة. وحرصاً من دقلديانوس على درء 
الاخطار الخارجية. اسطزم الأمر زيادة أعداد الجيشء لذلك أصدر أوامره بجعل 


Robinson, A ist. of Horape., pp. 466 467, Hay, The Medieval Continies, p A (3) 
Hatrow, op, cit, pp. 173, 0 
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الخدمة فى الجیش الزامية, كما سمح - لأول مرة - لأيناء الجنود والمحاربين 
القدماء والمتطومين بالاتخراط فى ساك OO faze‏ ولم يليث مقلدیاتوس - ومن 
بعده تنسطتطین - أن قام بإدخال بعضى الاصلاحات على الجیش, فتعاد تنظيمه 
على أسس جديدة: بان قسمه إلى فرعين واضحین : أحدهما للقيام بواجبه فى 
حراسة حدود الأمبراطورية عند نقاط معينة» ويتالف هذا الفرع من جند وراثيين 
يتتاولون اجورهم أرما أطلق عليهم قوة الحدود ‘Limitanei‏ أما الفرع ATI‏ 
فكان يمثابة جيش مركزى احتياطى سريع المركة هو جيش ا معية أى الردفاء 
565 (الردقاء هم هيثة النبسلاء المحاربين الملصسقين بشسخص 
الأمبراطور) تحت قيادة الأمبراطور, على Taat‏ الاستعداد للتحرك» لدفع الاخطار 
عن الاسبراطورية فى حينها دون إضاعة الوقت؛ Lal‏ الحرس البرایتوری 
(المبراطوری) الذى كان يلعب دوراً هاماً فى تنصيب الأباطرة وضلعهم: فقد 
ذهب إلى غير Miras‏ 


قتسطئطين = )4-¥ - erry‏ 
تتازل دقلدیانوس عن العرش فى عام ۲۰۰م» بعد أن يلغ الستين من عمره. 
وتا مته dull‏ غير أن تنازله أعقبه نشوب حرب أهلية: أدت إلى اتهیار تظام 
Ghas‏ العرش الذى وضعه - حسيما أسلفتا - بهدف تجنب الأميراطورية قيام 
الثورات وأخطار الهروپ الأهلية. وقد استمرت الحروب LLY‏ مشتعلة سبع 
عشرة سنةء حتى استطاع قنسطنطين الوصول إلى عرش الأمبراطورية بعد أن 


تغلب على متافسيه. وكان قنسطتطين الاين الأكير لقنسطتطیوس, من أم كانت 
ساقية (نادلة) فى حانة تدعى Balba‏ ولد فى نيسوس (نيش فى يوفوسلافيا) 


Naissns‏ فی ۱۷ فبراير حوالی سنة ۲۸۰م» Laing‏ صار والده قيصرا ومستولاً 
عن مريطانيا وقالة طبقاً للنظام الذى وضمعه دقلديانوس: طلق زوجته هيلليتا حتى 
Stephenson, op. Cit., p 53; Charlesworth, The Roman Empire, p. 44. 0‏ 


Cary & Wilson, op. cit. pp. 339-340; {9} 
۱۷۷ - ۱۷۱ الامیراطورية اابیزتمایة. س‎ ias VV رتسیمان, ااحضارة الپیزنطية, ص‎ 
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یستطیع الزواج من ثيودورا Bal‏ ماكسيميان: وآرسل طفله قتسطنطین إلى بلاط 
دقلدیانوس لينال قسطاً من التعلیم(۱). ولا otis‏ قنسطنطيوس بمدينة يورك 
بيريطانياء نادت حامیتها الرومانية بابنه قنسطنطين آمبراطورا سنة ph eV‏ 
حسب الطريقة الوبيلة التی بذل دقلدیأتوس جهده. وقام باصلاصاته. ابتخاء 
الحیلولة دون وقوعها من بعده(؟). وهکذا اندلعت نيران حرب اهلية مريرة 
استمرت حتى سنا ۰م حين كان هناك خلاثة من الزمماء يتنازعون السلطة. 
كان هناك لیستیوس LICINIUS‏ فى الشرق؛ وماکسنتیوس فى إيطالياء 
وقنسطنملین الذى ارتكزت قوته على بريطانيا وغالة. وقد برهن قنسطنطين على 
آنه قاند بالغ المهارة, يتمين بالشجاعة LAN‏ ففى سنة ۲۱۲ زحف بقواته عبر 
جبال IM‏ إلى روما لمقابلة خصعه ماکستتیوس الذى کان يتفوق عليه كثيراً قى 
عدد چنوده. وفى معركة جسر ملثيان Milvian Bridge‏ على مقرية من روماء 
دارت معركة هاثلة, انتصر فيها قنسطنطين على منافسه وقتله, وجعله هذا القصر 
سيدا على القرب؛ وتقاسم قتسطتطين حكم الامبراطورية مع لیستیوی حاکم 
الشرق قيما بين عامى ۲۱۲ و۰۳۲۶ وفى سنة ۳۲۶ هزم قنسطنطين خصمه 
الشرقى وخلعه عن عرشه. وبذلك توحدت الامپر#طورية على يده مرة آخری(1۳. 
ولا یضفی علينا أن قنسطنطين سار على خطة سافضه دقلديانوس هی 
الإصلاحات الإدارية والتنظيمات الالية والحربية. فقام بإتمام الأممال التي پدآها 
ذلك الأمبراطور: حتى Gl‏ صار من الصعب وضع خط فاصل بين أعمال هتين 
الامبراطورین(*) فمازالت العملة الرومانية علي عهد قتسطنطين فى تحسين 
مضطردء بشكل ادى إلى إحياء الثقة واستقرار الوضع الاقتصادى فى 
الامبراطلورية(). ومما يؤكد pled‏ قنسطنطين فى تثبيت العملة أنه Latah‏ عملة 
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ذهبية جديدة تسمی الصولیدس (الصولدی) Solidus‏ حافظت على وزنها 
ونقاتها- غير مناع - حتی القرن السادی عشر الميلادى[!). وقد حقق السلام 
الذى ساد ربوع الامبراطورية انتعاشاً فى Glad‏ الذهب والقضة. فکثر تدلولهماء 
وأخذ الإنفاق طابع السخاء. Laas‏ يدل على ذلك ما لجا إليه ليسنيوس خلال 
الصراع الذى احتدم بيته وبين ققسطنطين حول الوصول إلى متصب الامبراطور, 
فقد أعطى لؤيديه هدايا تذكارية غى صورة صحاف من الذهب والفضية: كما قدم 
قنسطنطين لقواده ومؤيديه هدایا ممائة لتاکید إخلاصهم وولائهم. ومن الحتمل 
أن وفرة المعادن الثمينة نذاك ترجع إلى إحياء العمل فى مناجم الذهب القديمة 
من جهة, واستغلال مناجم جديدة من جهة آخری. يضاف إلى ذلك آن جز من 
أتفاق قنسطنطين أتى من احتياطى الذهب والفضة الذى كدسه ليسنيوس. ثم آل 
إليه فى نهاية الأمر بعد أن تغلب عليه؛ ولم يكد ينفذ ذلك الاحتياطىء حتى قام 
قنسطتطين بمصادرة كنوز المعايد الوثثية القدیمة» الأمر الذى هيا له الحصول 
على كميات ila‏ من سبائك الذهب والفضة("). 


ونا كانت الأمبراطورية قد خلت من أصحاب المهن الحرفية المدربين من جراء 
متاعب القرن | SIGH‏ فقد أولى قنسطتطين تلك المشكلة عتايته. وعمل على علاجها 
بان آصدر موسوماً سنة ۳۲۷م جاء فيه : «نمن الأمبراطور. تأمر المهنيين 
آلسردین فى القائمة الملحقة, فى أية مدينة اختاروا الاقامة فيهاء بأنهم سوف 
يعقون من جميع الخدمات العامةء شريطة أن يكرسوا أوقاتهم لزاولة حرفهم: کی 
يمسيحوا أكثر مهارة وضبرة. وعلیهم تدريب أبنائهم. وأولتك المهنيون هم E‏ 
المهندسون: وصائعي السقوف الصورة, والجصاصون. والنجارون؛ وا لأطباء 
والمچارون, وصائغو الفضة. والبناعون: والبیطریون, والتاسجون بالذهب. ويتاعى 
الأرصفة: والرسامون: والتحاتون, والحدادون» وبتاى الرخام؛ وسپاکو ا معادن: 
وصباقى الثياب الارچوانية. وصانعو الزجاج. cp Sb Ally‏ والسمكريون, 
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والقراعن». ولاجدال أن ذلك المرسوم أثيت أن هناك عجزاً خطيراً فى جميع 
آتواع المهن الحصرفية المدرية» كما آنه أظهسر قی ننس الوقت كيف أن إنقاذ 
الأمبراطورية من أزمة القرن الثالث كان عملاً بطيئاً معقداً. تطلب جهوداً 
Dina‏ 


وام ینس قنسطنطين أن یمد ید الامسلاح إلى الجانب المسکری» فواصل 
سياسة سلقه فى تحصين الامبراطورية وتقوية دعاتمهاء وأمر بتشبید سلسلة من 
الحصون التيعة على امتداد چبهتی الراین والدانوب وسواحل Shy‏ وکمیر لاند 
Cumberland‏ فی پریطانیا؛ على أنه زاد من آعداد الچرمان فى الجیش زيادة 
RL‏ ليه إليهمء وتقضيلهم على غیرهم(). 

وإذا كاتت الاصسلاسات التى قام بها قنسطنطين تعتبر إمتداداً لما قام به 
سلغه دقلديانوس كما سبق آن ذكرتاء فإن اعترافه بالسیحیاء وتأسیسه 
القسطتطينية وجعلها Tanabe‏ للأمبراطورية: جعلا Ge‏ علامة يارزة قى عجرى 
التاريخ, ونقطة تحول Lala‏ فى مسيرة الحضارة العالمية. إذ بفضل هاتين 
الخطوتين يمكن القول أن العالم آلقی خلفه رداء العصر القدیم: وأخذ يوجه 
أنظاره نحو فاق العصر الوسيط. وسوف نتناول موضوع اعتراف قتسطنطين 
بالمسيحية تحت عنوان مستقلء مكتقين الآن يتناول الحديث عن تلسيس 
القسطنطينية. 


الواقع أن تاسيس القسطتطينية واتخاذها عاصمة للأمبراطورية الرومائية 
يدل على شجاعة وجرأة بالغيت, لأن روما كانت رهزا لعظمة تلك الاميراطورية. 
ويبسدى أن قنسعلتطين آدرك بشاقب بصيرته أن روما لم تعد تصلع مقراً 
LOY ght dtl‏ من الناحية العسكرية بعيدة عن الحدود. يضاف إلى ذلك أنها 
تموج بانصار الجمهورية. وشي خاف آن روما أخذت alay‏ ضعفاً منذ وقاة 
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الأمبراطور آوکتا فیانیس آوفسطس سنة op VE‏ ولذلك اقتنع دقلدیانوس تماما 
عندما آراد إحداث تفییرات جوهرية فى جسد الأسبراطورية؛ أن روصا لم تعد 
plea‏ مقراً متاسباً لإدارة الحکم» وجرى تقل عاصمته إلى نیقومیدیا الواقعة فى 
تركيا الآسيوية('). وكذلك كان الأمى بالنسبة لقسطنطین, فبعد أن آمضی شانية 
عشر ماماً يجاهد من أجل الوصول إلى المنصب الأمبراطورىء أعلن فى عام 
۶ عن قراره تقل العامة يعيداً عن روما؛ وقد كان أمامه العديد من الدن 
القديمة التى كان بإمكانه أن یختار إحداها عاصمة جديدة مثل تيقوميديا التى 
اتخذها سلقه ماصمة له وكان بوسعه أيضاً أن یختار إحدى gall‏ القديمة 
الشهيرة مقل الاسكندرية آو أنطاكية. وكلتاهما من المراكز التجارية العظيمة: أو 
أثينا المعروفة بتاريخها العريقء ولكنه آثر أن يبتعد عن كل ماله علاقة بالاضی(). 
والحقيقة أن السالة لم تكن مجرد التخلص من الارتياط العاطقی بالاضی, فهى 
أبعد من ذلك بکشیر قى رآينا. إذ المعروف أن الأخطار الرئيسية التى تهدد 
الأميراطورية جاعت من جبهتی الدائوب والفرات. وپمعنی آخر من ناحية البرابرة 
الضاريين على مقربة من ذقور الأمبراطورية وأطراقها شمال نهر الدانوب من 
ناحية. ومن قبل الفرس فیما وراء نهر الغرات من ناحية أخرى. ولواجهة تلك 
الأخطارء كان لابد من الانتقال من روما إلى الشرق. ومن أجل ذلك نبتت فى ذهن 
دقلديانوس فكرة تقل مقس حکمه إلى نيقوسيديا هى الجزء الشرقى من 
الأمبراطورية كما رايتا. كذلك اعتزم قنسطتطين ILAS‏ مكان بالقرب من 
اليوسفور يصاع مقراً للامبراطورية حتى يتمكن من مراقبة جبهتی الدانوپ 
والفرات والإشراف عليهما بنفسه, Lad‏ جبهة الراين فمن الممكن أن يعهد 
بمسئولية حمايتها إلى حاكم بلقب APY jee‏ 

وكيقما كان الأمرء فقد اختار قنسطتطين عاصمته الجديدة مكان بيزتطة 
القديمة الواقعة على البوسفور. وقد سس بيزنطة جماعة من الملاحين من ميجارا 
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ple Mogara‏ 10۷ ق. م. وقیل تلسیسها كانت جماعة آخری من الستعمرین 
الميجاريين قد استقرت فى خلقدونية على شاطیء *لبیسفور الآسيوي القایل. وقد 
لجا أولتك الذين قدر لهم تأسيس بيزنطة إلى معبد دلفی لیشیر عليهم بما يراه 
فاشار عليهم أن يبنوا مدينتهم «فى الجهة المقابلة Taak‏ العميان». وفی حيرة بالغة 
fay‏ أوائك الرواد رحلتهم Uas‏ عن Ball‏ حتى وسلوا إلى الموقع الجاور للقرن 
الذهبى» حيث يتقابل بحر مرمرة مع البوسفور» فجذيتهم روعته ومزاياه 
الجغرافيةء واختاروه مكاناً لإقامة مدینتهم. وتحققوا أن أهل خلقدونية كانوا 
عمياناً حقاً مين هملو) الوقع الأفضل فى الجاني الآخرء حيث فاتهم أن يدركوا 
ميزة تأسيس صدينة على الشاطىء الاوربی يدلاً من اسیوی, ولذلك آدرك 
الميجاريون معنی عيارة الإلهء وقرروا أن ييثوا مدينتهم على النتیء البارن فى 
المكان المعروف حالياً باستانبولء وأطلقوا عليه اسم بيزنطة Lag Ss Byzantium‏ 
paasta‏ بيزاس -OOBysas‏ ومن الواضح أن موضع مدينة القسطتطينية يتمين 
باهمية جغرافية واستراتيجية. فمن التاحية الجغرافية تقع تلك المدينة عند التقاء 
القارتين آسیا وأوربا. إذ يحدها البوسفور من جهة الشرقء والقرن الذهبى من 
جهة الشمال. ويحر مرمرة فى الجنوب, ولا يمكن الوصول إليها بر إلا من جهة 
واحدة. Laf‏ من الناحية الاستراتيچية. فارضها تشكل Ute‏ تحمی المياه ضلعیه, 
ما ghali‏ الثالث فقد حمته الأسوار المنيعة التى آقامها الحكام. يضاف إلى ذلك 
أن القسطتطيتية صارت pal‏ مراكز التجارة العاليةء فقد سيطرت سيطرة تامة 
على كل تجارة اليحر الاسود. قمتها تتجه طرق التجارة شعالاً إلى روسياء 
وشرقاً إلى اسيا حيث تؤدى الطرق البرية إلى الهند والصین ووسط آسياء وغرياً 
إلى وسط آوریاء وجنوياً إلى الشام ومر وأفريقية. ومما یج ذكره أن 
القسطنطينية بقضل مزاياها التى تحدثنا عنهاء ظلت قادرة على الوقوف فى وجه 
أعدائهاء والحفاظ على الامبراطورية الشرقية لمدة تربى على الالف te‏ 
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وضع أساس‎ pV VE وبعد أن اتجه قتسطنطین ينظره تحو بيؤتطة؛ قرر عام‎ 
عاصمتها الجديدة عندها. وتروى الاسطیرة المسيحية آن الأميراطور وقد حمل‎ 
حرية قی يدهء تجول حول المدينة سائراً على قدميه لیضع حدودهاء وقد صحبه‎ 
فى تلك الجولة آفراه حاشيته الذين تعجيوا من اتساع المساحة التى حددها‎ 
للعاصمة, فاجترآوا وسالوه : «عند آى مدى سوف يقف مولانا في تحديد مساحة‎ 
العاصمة؟»: فاجاپهم قاثلاً : «عندما سيقق من هى سائر آمامی» ويقصد يذلك‎ 
الإشارة إلى وجود دليل خفى أو قوة إلاهية تلهمه وتقوده فى هذا العمل(!). وقد‎ 
جمع قنسطتطین ما پلنم لعملية البذاء من العمال وا مواد الأولية من كل مکانء‎ 
وأحفبر تحفاً وآثاراً وثنية رائعة جميعها من روما وآثينا والاسکندرية وإفسوسء‎ 
زیت بها شوارعها وميادينها. ومنحت المدينة الجديدة من الامتيازات المالية: کی‎ 
تجتذب عدداً كبيراً من السکان, وجرى تشجيع الأثرياء على يناء متازلیم‎ 
والاستقرار فيها بعتحهم الاراضی؛ واشتهرت المدينة بكثرة ما شيده قنسطنطين‎ 
بها من کنائس, ولم يقدم داخل آسوارها أي قران وثنی لأنها خضسحت للدين‎ 
الطابع السیحی منذ البدايةء ويبدى آن‎ OAT عليه. وبذاك‎ Lily الجدید وأصبحت‎ 
۱۱ قنسطنطين أعطاها لقب هروما الجديدة». وأخيراً احتفل بافتتاحها رسمياً قى‎ 
بعد أن استفرقت عملية البناء ست سنوای()‎ op PT + مایوسنة‎ 
ويعتبر تاسيس القسطنطينية بداية تاريخية لعهد آخذ العالم الإغريقى والعالم‎ 
الرومانی, يبتعد فى خلاله كل متهما عن الآخر شيئاً فشپشاء حتى غدت وحدة‎ 
الأمبراطورية الرومانية مسالة بعيدة التال, ذلك أته على حين ظل الحكم الرومانی‎ 
قائماً في القسم الشرقی من الأمبراطورية كما تركه دقلديانوس وقنسطنطينء‎ 
وعلى حين ظلت مظاهر ذلك الحكم قائمةء لم تتعرض لأية أخطار حتى استيلاء‎ 
الفرنجة (الصليبيين) على القسطتطينية سنة 708١م: آلت مصائر القسم الغريى‎ 
من الأمبراطورية إلى نهاية مختلفة تماما 3 انهار تحت وطاة هجمات الجرمان‎ 
ANY من‎ of M0 اومان (شارل)» الأمبراطورية البيزنطية ترجمة د. مصطفى عله يدر, (القاهرة‎ (\} 


عمر كمال توفیق, تاريخ الامبواطورية الييزنطية, (القاهی: (VAY‏ ہی ۲۷ = AXA‏ 
Jones, op. cil, p. 49. 0‏ 


to 


بعد حوالی Tile‏ وشمسین سخا كلها شحف مطرد(۱). ومن الظاهر التی ترتبت 
على انتقال العامة إلى القسطنطينية أن all‏ الاقتصادی LAT‏ پنحسر عن 
الغرب الأوريىء فصسارت الثروات فى أيدى تجار الأسكتدرية وأنطاكية وغيرهاء 
ويتضح مدى الخسارة الاقتصادية التى لحقت بمدينة رومأ فى حقيقة أن قمع 
مصر بدلاً من أن يرسل إليهاء صار يرسل إلى القسطنطينية لإطعام شعبها(), 
وآخر المظاهر التى ترتبت على انتقال العاصمة إلى القسطنطينية: هو تسلل 
المؤثرات الشرقية فى تواحی الحكم والإدارة والآداب فى القسم الشرقى من 
الامبراطوريةء ومن ثم سيطر الطابع الهللینستی على ذلك القسمء علي حين ظل 
الغرب الأوربى متمسكاً با للاتينية وتراثها. ولا كانت المؤثرات اليونانية أقوى من 
اللاتيتية. فقد تابع الشرق تقدمه وازدهاره, شي الوقت الذى أخذ فيه الغرب وسير 
فى مضمار التخلف(). ويذلك بدآت سمات العصور الوسطی تطل علي المجتمع 
الأوربى وتفرض نفسها عليه. 
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رغم أن الامبراعلورية الرومانية فى القرتين الثاثث والرایع قد أصابها التفکله 
وا لانحلال فى جمیع الجوائب 1 لاجتماعية والاقتصادية والعسكرية: حتی بات من 
الواضح آنهة تسیر فى طریق الأفول إلا آنها من ناحية العقيدة والحياة الروحية 
قى سلكت طريقاً مغايراً لذاك تماما فقد ازدهرت الحياة الدينية بارجاتها فى 
نشاط وحيوية بالفین. بشکل يطايق الحقيقة العروفة فى التاریخ» من أن الناس 
فى أوقات الازمات السياسية والاقتصادية, يتجهون دوماً نحى القوي الروحية 
ويتعلقون بهاء آملاً فى الخلاص والنجاة. ومن افعروف أن هذین القرنين شهدا 
انتشاراً سريعاً للديائة السيحية. إلى جانب ما GES‏ موجوداً من العبادات 
الوثنیة(۱). 

والجدیر بالذكر أن الدیانات الوثنية المحلية التی كانت منتشرة فى آوجاء 
الأميراطورية لم تشيع رغبة الأهالى؛ ولم تهدئ من خلقهم الروحيء لأنهم رآوا 
فيها مجرد رموز شكلية لا تثير الحماس الدينى» ومن هنا أخنوا يتطلعون إلى 
ديانة تخلصهم من آدران الخطيئة. وتعوضهم شقاء الحياة ومصاعبهاء وكان أن 
وجدوا بغيتهم فى الديانات الوافدة من الشرق. ومن أهم تلك الديانات الثی وجدت 
تجاوياً عجيباً منهم: وأعظمها في نظرهم, ديانة الام الكبرى الغريجية کیبیلی 
Cybelle‏ من آسيا المسقرىء Blay‏ سیشراس Mithras‏ من فسارس, وديانة 
ایزیس من مصر. وقد عرفت تلك الديانات بالديانات الخامضةء GY‏ طقوسها كانت 
سرية: یمعنی آنه كان لايد من توفر شروط Laal A‏ قيمن يريد اعتناقباء فإذا 
اجتاز مرحلة القبول اطلع على أسرار طقوسهاء ولا يجوز له أن يبوح بها لغيره. 
ورغم أن كل Blu‏ من تلك الديانات قد اختلفت فى طقوسها وشعائرها عن 
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الآخری اختلافاً واضحاء إلا آنها جمیعاً اشترکت فى ملامح وسمات ole‏ 
أرضت حاجة المواطنين One‏ وهنا نلاحظ أن الأمبراطورية الرومانية تظرت 
إلى جميم الديانات الأجنبية نظرة التسامعء WEL‏ آنها لم تكن تحدث انقلاباً فى 
موكز العبادات الرومانية السائدة من ناحيةء وإذا كانت سامونة العواقب من 
الوجهة السياسية من ناحية أخرىء وإذا كان مرغوياً فيها من الوجهة الخلقية من 
ناحية ثالثة. ومما يذكر فى هذا القام أنه منذ عصر أوغسطس YY)‏ ق. م. ~ 
4١م)‏ ظهر شكل جديد من أشكال الدیانات» وهو حبادة الامبراطور» وقد لقیت تلك 
العيادة فى شرق البحر المتوسط استجابة تلقائية, GY‏ لم يكن هناك حد فاصل 
بين الإنه والإنسانء bal‏ فى روماء فإن الامر كان مختلفاًء 3 أن فكرة الالوهية 
بای معنى من المعانى لرجل على قيد الحياة كانت فكرة بعيدة عن الاستحسان. لا 
تتفق مع التقاليد السائدة و13 تمعنا قليلاً فى عيارة الأمبراطور لوجدنا آنها 
كانت تعبر عن الولاء للمواطن LVF‏ وأحكومة روماء ولاأنكار التى تتملق Ce‏ 
وعلى أى alle‏ فقد دخلت ديانة كيبيلى روما سنة ۲۰۶ قم وظلت منذگذ 
تحت رقابة اجنة قسمی Lind‏ الخمسة مشر ASL‏ بالاشراف على العيادة العامة, 
ولم يسمح لها بالتعبير .عن نفسها تعبيراً كاملاً إلا قى القرن الثالث الیلادی. 
شسانها فى ذلك شأن الديانات الأخرى الوافدة من الشرق. وقد صاحبت تلك 
Vall‏ ترتيلات ورقصات غامضة: وتميزت طقوسها بالقصف والعریدة وفى 
القرن SGN‏ الميلادى أحرزت تلك الديانة شعبية هائلةء وانتشرت بسرعة بالغة فى 
أفريقية؛ tally‏ وليدياء وفريجياء وإيطالياء وغیرها من الاقالیم(۳). وكان يجرى 
الاحتفال بتلك الدياثة شى الربیم. فإذ! أقيل ميدها الربیعی, صام أتصارها 
وصعلواء وحزن) لموت أتيس 84815 حبيب كيبيلى وقرینهاء وجرح كهتتها 
سواعدهم: وشربوا spares‏ وحمل الإله الشاب إلى قبره باحتفال مهيي. فاٍذا كان 
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اليوم ااثانی ضجت الشوارع پاصوات الفرح اتصادرة من الاهالی الحتقلین 
بیسعث أتيس وصودة الصياة إلى الأرض من جدید. وفی a Bl‏ يوم من آیام 
الاحتفالات تحمل عسورة الام العظمی کیبیلی فى موکب النصر, ویخترق حاملوها 
صفوف الجماهیر تحییها وتناديها فى روما پاسم «أمنا» O)Nostra Domina‏ 
Ll‏ ديانة میشراس الواهدة من فارس, فقد فاقت مثيلاتها من الدیانات 
الغامضة الآخرى. فمیثراس الله الذکر الخالد الذی هزم الوت إلى الاید. أوجده 
أهورامزدا 2 خالق الحياة. وقد وقف میثراس إلى جاني آهورامزدا 
إله الخير فى صراعه الایدی مع أهريمن Abriman‏ إله الشر. وعرف ميثراس 
will as Lai‏ والحق والطهر والشرف. وكان يقال حياناً أنه هو له انشمس 
القى يقود الحرب قمد آهریمن إله الباطل والظلمة. والميثرائية بهذا لا تخرج عن 
المرحلة BATRI‏ من عبادة زرادشت, التى تلخص تعاليمها فى آن العالم نشا عن 
تصلين هما : اللور Ballala‏ ومن الذور شا كل خيرء ومن الظلمة LAS‏ كل شر. 
والجدير Sally‏ أن روما لم ترث ديانة ميثراس من فارس مباشوة. بل عن طريق 
آسيا الصغرى. حيث كان آهم مراک عبادتها فی طرا بيزون. وقد انتشرت عبادة 
میثراس انتشاراً واسعاً قى الغرب الأدربي خلال القرنین الأول والگانی للمیلاد. 
واجتلت مكانة مرموقة فى روما الماصمة. كما آنها انتشرت أيضاً قى الوائیء 
وااراکن التجارية مثل الاسكندرية وبيرايوس وقرطاجنة ysis‏ وقد ترکت 
الميثرائية LA‏ واضحاً فى تفوس الجند الذين کانوا يقضلونها على غيرهاء ذلك 
أنها كانت حامية لهم» تيعث فى نقوسهم الأمل والقوة والشجاعة والصدق 
والأخوة: ولم يات القرن القالت إلا وكاتت غالبية الجيش الروماتى من أتباعها. 
وظهر ميثراس «الشمس التى لا تغلب» على العملات فى صورة فارس. غير أن 
الميثرائية واچهت متافساً خطيراً لا سبيل إلى مقاومته, وهی الديانة المسيحية, 
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التی رحبت پالتساء كاتبا ع لها يجدون راحتهم التفسية من خلالها. على خلاف 
الميثرائية انتی قصرت عضوية أتباعها على الذگور دون OVE‏ 

آما الإلهة الصرية إيزيسء فقد أقيت من التکریم أكثر مما لقيته ديانة 
کیبیلی» وقد عرفت شعوب البحر الأبيض المتوسط كلها كيف مات آخوها وزوجها 
آوزوریس (سيرابيس) له الخير بعد أن دخل فى صراع مع أخيه «ست» إله 
الشر؛ وإخلاص إيزيس لذكراه: وتجوالها فى العالم القديم تجمع يقاياه من شرق 
الأرض وغرييها. وتشیر الأسطورة إلى ما أنطوت عليه قصة الإلهة إيزيس» الام 
الحزينة والزوجه الأمينة. من الحنى والرآفة. وما أختصت به طقوسها من الرقةء 
وما اشتملت عليه صلواتها المسائية من أعمال البر والخير المشفوعة بالرحمة 
والشقفقة: هذا وقد رحبت ديانة إيزيس بجميع الناس» قشملت داترتها الرجال 
والنساء. بعكس الميثرائية التى لم ترحب بالنساء(؟). وقد انتقلت دياتة إيزيس إلى 
روما فى غضون القرن الثانى قبل الميلادء على يد الإغريق الذين کانوا یفدون على 
روما من مصر مياشرة لو من الجهات المجاورة لإيطاليا كيلاد اليوتان وجزر 
آلیحر الإيجى وصقلية؛ Laas‏ يسترعى الاتتباه أن غالبية أتياع الإلهة المصرية 
کانوا عادة من العبيد والمعتقين والاجانب وفقراء الرومان, وان ظهر بينهم فى 
يعض آلاحیان سيدات من الطبقة الارستقراطیة؛ وبارتقاء أسرة قلافییی عرش 
الأميراطورية يبدأ العصر الذهیی لعبادة إيزيس فى روما ولدینا نقش من عصر 
قسباسیان (AVA - 59( Vespasian‏ آول آباطرة تلك الأسرة» کتبه آحد العبید 
تعظيماً لإيزيس التى لا تقهر Asis Invicta‏ وتممل نقود فسباسیان التی سكت 
قی روما وغيرها من Call‏ صورة ایزیس فى معبدها بضاحة مارس(. وقد شجع 
الامپراطور دومیتیان (PAN AN)‏ آخر أياطرة تلك الاسرة ديانة إيزيس: ومن 
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age (Y)‏ اللطيق آحمد على : مصو والأميراطورية الروساتية فى ضوء الأرراق البردیة. (القاهرة 
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أجلها ينی معبداً Mika‏ لإيزيس وسرابیس(۱). وقبل أن ینتهی القرن انشانی 
الميلادى احتلت ديانة إيزيس مركز الصدارة قى الأمبراطورية الروماتية, ولقیت 
Latte Lalas‏ وقدر لها أن تتفوق على المسيمية قبل اعتراف قنسطنطین بهاء 
وخير دثيل على ذلك أن نقوذها الدينى وصل إلى أبعد نقطة فى بريطاتيا). 
وعلی Ul‏ حال تلك كانت آهم الديانات الوافسدة الوثنية السسائدة قى 
الأمبراطورية الرومانية فى القرون الأولى قبل الميلاد ويعده. ولقد ثبتت قلك 
؟لديانات دعائمها وتأصلت جذورها فى تفوس الغالبية العظمي من الشعب 
الرومانى Mine‏ فى الطبقات الوسطى والدتيا التي وضعت Lethal‏ قيها. على أنه 
يجب أن نشیر إلى أن تلك الديانات الواقدة. رغم انتشارها الواسع. إلا آنها لم 
تستطع آن تفرض سيادتها كاملة على بقية العقائد المختافة. ففى نفس الوقت 
اتجه بعض الثقغين من أقراد الطبقة الارستقراطية إلى الآراء والمذاهب الفلسفية. 
pede‏ من كان على مذهي المتشككة sf‏ الشكوكيين(') Sceptios‏ والبعض الآخر 
كان على مذهب Gnosticism Oxpugtall‏ کذاك كان البعض على مذهب 
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(YY‏ یدات مدرسة التشكك بالفیلسوف پیرون ۳۲0۶ PLO)‏ - ۲۷۵ ق۔م) ولد فی یلیس وحسحب 
الاسکندر إلى الهتد فى شهابهء فرای «ققراء» الهتود, وأعجب يمأ کاتوا یبدون من عدم مبالاة 
بالحياة وثيات فى الالام بيد أنه لم يكتب شيئاً ولا يعرف مذهبه إلا عن ریق تلمیذه تیمون 
#لهجاءء وكان الاخیر يرى آن اسل البلا هو تضارب المعرخة. وما من شئ يمكن معرفته على وجا 
الیقین, اذلك وجب على AU‏ أن يوتش حكمه. وال يسدر أحكاماً جازمة أيدا؛ ويذكر Laa‏ آنه 
الاشىء يهم ولا حتى ما A]‏ كان يعيش أو موت وبهذا يبلغ الهدف : وه الاتزان والطعاقينة 
ورياطة الجاش. أنظر : (تارن) اتحضارة الهائينستيةء ترجمة عبد العزيز توفيق جاويدء مراجعة 
کی على» (القاهرة VAT‏ من ۳۵۱ = ATOY‏ 

)£( الغنوسية وهی صوفية تزعم أنها الخثل الاملي المعرفةء وقد لشات قبل المسديحية. وترجع بتصلها 
إلى وحی انزله الله منذ البدء وتتاقله المريدون سرآء وتعد مريديها بكشف الاسرار الإلهية وتحقيق 
النجاة. وكانت ائفتوسية تعدو على SLA‏ والمذاهب بالتاوول والتحوير: مدعية تحويلها إلى معني 
Geel‏ وتری الغتوسية أن العرفان الحق ليس العم بوساطة المعانى المجردة والاستدلال كالفاسفة, 
واتعا هو العرقان الحدسي التجريهى الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف. وآما غايتها فهی 
#لومسول إلى معرقة الله علي هذا النحى. يكل ما هى النفس من قوة حدس وعاطفة. أنظر : 
لإيوسق کرم. تاريخ القلسفة اليوناتية, س AUEL‏ 
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الفلسفة الرواقية Stoicism‏ وهی AST‏ الفلسقات رواجاً Lay‏ ولها الغلبة على 
ساثر الفلسفات. لأنها GATE‏ مع الاخلاق وافثل الروماتية : الاقدام. والرجولة. 
والثیات عن طریق القوة الروحپة» وسيطرة افرء على نفسه. وإخضاع الشهوات 
«Stall‏ ومقاومة التللم. وتحدى الطقاةء والتجقد فى وجه الخطوب. رمقابلة اموت 
يصدر رحپ, وتجتب ما وراء الطبيعة. والحق أن الرومان کانوا رواقیین قبل أن 
يسمعوا عن المذهب الرواقى بزمن طويل. ويرجع المذهب الرواقى إلى مقؤسسه 
زينون (ag ۲۹۶ - YY)‏ الذی ولد فى كيتيوم Citium‏ من أعمال قبرص, عاش 
فى أثينا play‏ الناس, ودعی وآصحابه بالرواقیین. لانه كان یتحدث إلى سامعیه 
قى پهو عام ذى أعمدة هو السقيقة gi‏ «الرواق» ۶ وکان مستمعوه کثیرین 
معجبين يسمو أخلاقه. وقد آفاد زینون من المذاهب القلسفية الإغريقية المنتشرة 
آنذاك» بيد أن الغضل يرجع إليه فی تأسیس مدرسة للاخلاق تختلف اختلافاً بيا 
عن غيرها من المدارس. فأهم ما نادت به الرواقية ميد الاضوة بين البشر 
أجمعين: قالناس يجب أن يكونوا جميعاً متساويين» لا فرق بين حر وعبد؛ وقد 
آثرت الرواقية قى شعور الرومان على مر العصورء آفاد منها المقكرون المسيحيون 
She‏ القرن الشانی بما جاءت به من تفصيل القول فى الفضاتل والرذائق» وفى 
صقات الله وفى العناية الإلهية. كما نجد لها صدى فى کتابات الفيلسوف 
Seneca Kise‏ والأمبراطور ماركوس #وريليوس V)‏ = ۱۸۰(). والجدير 
بالذكر أن الرواقية الروسانية كانت تختلف عن الرواقية الإغريقية ذلك آن 
الرومانی لم يكن من مبادته اعتناق آية فلسفة كما وصلت إليه, سواء كانت فيما 
وراه الطبيعة gË‏ أخلاقية آو سیاسیة. ولكنه كان يطوعها طبقاً لميوته ومعتقداته. 
وينبغى الإشارة إلى أن الروماني كان عازقاً عن متايعة السائل الفلسفية التی 
تتناول ما وراء الطبيعةء مؤكداً اهتمامه بالدرجة الأولى بالعمل ودوافعه وقدراكه, 
وإضفاء طابعه علي ما يقوم باقتباسه(). 
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ثم ظهرت الديانة السیحية فى فق الحياة الروحية بتعالیم أعطت المل 
والتور للمواطقين الرومان, وسط دیاجیر البقس والشقاء التى غلفت حياتهم. 
مالحق أن ما تعیزت يه تلك الديانة من قوة الإيمان جعلها تتغوق على غيرها من 
العيادات الشرقية الغامضة:؛ ذات الطقوس السرية؛ فكما رآينا من قبل أن ديانة 
میثراس حرمت على النساء دخول دائرتها ومزاولة طقوسه!؛ وقدست دیانتا 
كيبيلى وإيزيس التساء وا لأمومة على حساب الاخرین» Lab‏ المسيحية فقد أتت من 
أجل جميع tall‏ ذکورا وإداثاً. ولا ريب أن قصة المسيح الرائعة. وما لقيته من 
آلام وعذاب لا يمكن مقارنتها بما چامت به الذاهپ الفاسفية الاغريقية, التى لم 
ترض آفکارها إلا صفوة المثقفين من الطبقة النييلة الارستقراطية فى الوقت 
الذى لم تشبع فيه رغيات العامة الروحی(۱). Lady‏ ینیفی آلا نغفل أن المسيحية 
التى أعلنت زيف كل الديانات الاخری, استطاعت أن تقاوم من منطئق هذا المبداء 
عبادة الأمبراطوى التى شجعلها الأباطرة الرومان وساندوها بتفوذهم لتتفية 
أغراضهم السياسية. على أن المسيحية إذا كان قد كتب لها النصير على بقية 
الادیان. فان ذلك كلفها الكثيرء إذ قدر لها يعد صراع مرير مع أعداثها = 
اليهودية والوثنية - آن تقضسی حوالی ثلاثة قرون مليشة بالعذاب والالام 
والتضحیات. حتى استطاعت فى النهاية أن تفرد جناحيها على الأمبراطورية 
الرومانية, 


والیهود الذين رفعوا راية العداء فى وجه المسيهية کانوا دون شعوب 
الأميراطورية الرومانية» هم الشعب الوحيد الذى ظل محتفظاً اشد الاحتفاظ 
بتقالیده وعقيدته CU tell‏ ويداية كانت السلطات الروسانية متسامحة مع 
اليهود. آلت على نقسها حماية ديأنتهمء وأعطتها ضمانات - ترجع إلى أيام 
يوليوس قیصر - بموجبها زاولوا شعاترهم الدينية فى حرية وأمن؛ كما أعطتهم 
Gall‏ فى اتياع تقالیدهم الديتية, إذ من العروف أن اليهودى لا يعمل أيام السيت 
Stephnson, Medieval Hist, pp. 42 - 43. 0)‏ 
(Y)‏ درسن: تکوین آورپاء مس ۰۲۰ 
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من كل أسبوع: حيث يتخذه يوم عبادة وراحةء كما لا یمکن مقاضاته فى ذلك 
الیوم آيضاء وجرى اعفاؤه من الخدمة العسكرية(!)ء وسمح للیهود بإصسدار علا 
تقدية خاصتة per‏ دون آن يطبع علیها صورة الامبراطور. ورشم كل تلك 
الامتيازات التى منحتها روما لیهود. إلا أنهم قايلوها بروج انفصالية, وتکتل 
قومیء وتعصب دینی» وانعزال عن المجتمع(), الأمر الذى بعث فى تفوس 
العناصر الأخرى الكراهية الشديدة لهم. 

وقبل أن ينتهى القرن الأول الميلادى بلغ عدد اليهود فى العاصمة حوالی 
عشرين ألفء كاتوا يشتغلون بالصناعات اليدوية وبالتجارة فى الحوانيت. يكان 
لهم عدد کییر من المعايدء لكل واحد متها مدرسته وکتبته» وعرف عنهم احتقارهم 
الديانات الوثتيةء وامتتاعهم عن الذهاب إلى السار الروسانية آو مشاهدة 
الألعاب: فضلاً عن فقرهم وما نتج de‏ من قذارةء ولكن هذه الصفات لم تمنع 
الكثير من الرومان المثقفين من الناداة بإعجايهم بالديانة اليهودية التی كانت 
تدعو إلى وحدانية الله("), معارضة فى ذلك الديانة الوثنية وعبادة الأميراطور, 
ولذلك اتجه الیمض منهم إلى الدخول قيها . 

وقد بد الشلاف واضحاً بين الیهود والسلطات الروماتية عندسا ارتقی 
کالیجولا عرش الامبراطورية سنة ۲۷م. ققد أمى چمیم أتباع الديانات القاشة 
آنذاك آن يقدموا قرياناً له كما آمر رچاله فى آورشلیم أن يضعوا تعقاله فى 
الهيكلء ولكن الیهود أظهروا نفورهم الشديد من وضع تمثال منحوت لامیراطور 
دثنى فى ھیکلھم مما أدى إلى بروز مشکلة حلها كاليجولا يموته. وفی عام ۷۰م 
كار andl‏ ضد السلطات الروماتية ثورة خطيرة فى جودايا Judaea‏ ولكن القاتد 
الرومانى تيتوس رد على تلك الثورة بالعنف, فقتل معظم من كان فى أورشليم 
(القدس) من اليهود. واستباح آموالهم» ودمر هیکلهم. حتى كاد تيتوس أن يقضى 
زلف .25 Jones, op. cit., p.‏ 


Barrow, op. cit, pp. 175 - 176. 0 
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على كل آثر لهم. ومن المؤكد أن الضرية القی آصابتهم كانت من القرة بحيث 
شتتت شملهم وشردتهم فى جميع أتحاء الأمبراطوریة(۱). واكنها لم تستعهم من 
إشعال نار الشورة مرة آخری فى عامى 116 - pV‏ وقد واجه الأمبراطور 
هادريان (۱۱۷ - ۱۳۸) ثورة اليهود فى قوة وحزم» فقضى علیها» ومتع اليهود 
من القيام بطقوسهم الدينية Tile‏ وفرض عليهم ضريبة شخصية جديدة: poas‏ 
عليهم أن یدخلوا بيت المقدس إلا فى يوم وأحد محدد فى العام. لیبکوا فيه أمام 
خراتب Mig‏ 


وهكذا pile‏ اليهود من الثفی والاهوال والتشريد ما عانواء وحرم عليهم 
دشول المدينة المقدسة, وتلفتوا حولهم خائفين. فاقدين الثقة قى روماء يرأودهم 
الأمل فى التجاة من العذاب الذى قاسوه على يد السلطات الرومانية. وکان يبدى 
قى تظر العديد من اليهود أن حكم روما جزء من انتصار الشر القصير الأجل. 
الذى سيقضى عليه Laf‏ بتدخل الله نفسه. آو أن يرسل الله إلى الأرض مقلصاً 
أو مسيحاً Messiah‏ ليخلصهم من براثن الطغاة ویرفع عنهم نير الذل والعذاپ, 
وتقول آسفار الرؤيا آن هذا التقة - ی المخلص - of‏ يطول عیاپه» وأنه حين 
ینتصر على الطفاة. سيرتفع إلى الجنة كل العادلين والفقراء وانظلومین؛ حتى من 
كان منهم فى جوف القبور, ليتمتعوا فيها بالنعيم الابدی(۳). ولكن Lal‏ اليهود فى 
لهور مسيح يتقذهم ويعيدهم إلى بيت المقدس» سرمان ما تبخر عندما أتى 
المسيع بديانة ليست كالدين اليهودى مقصوراً على شعب بعینه, ولكنها ديانة 
آضسات حياة الناس جميعاً بدا بعثت فيهم من آمل قى ملكوت الله FLAL‏ وقى 
السحادة الدائمة بعد الىت ووعدت أشد الناس نويا بالعفى عن ذتويهم. وكانت 
(۲) امرجم السابق, می ۱۹۶ - ۰۱۹۵ 
(۳) الرجع السایق» من WA‏ - 4۱۹۳ 


Saimor (E.T), A Hist. of the Roman World, 30 B.C. to AD. 138., {Great Brit- 
ain, 1974), pp. 324 - 325. 


مه 


المبادىء السامية التى أتى بها المسيح كفيلة بأن تجعل اليهود يقاودونها على 
اختلاف شیمهم. وینظرون إلى رسالته بعين الحقد والكراهية وأخذوا ينالون من 
دعوته وآتصاره. 


ومن العروف أن المسيح عيسى بن مریم عليه السلام ولد فى بيت لحم القاشة 
على بعد خمسة أعيال جتوبی القدس. خلال age‏ الأمبراطون أوغسطس (لالاق.م 
- ۱6م)» وقد سمی المسيح بالاسم العادى الماقوف «يسوع» Yeshua‏ وصعتام 
معين بهوه. ویکتنف الغموض التاريخ المبكر للمسيحية؛ ويصعب إدراك كيف اشتد 
عودها وتجحت فى الانتشار قى مخف أنحاء الآمبراطورية. والحقيقة التی 
لاجدال فيها أن المسيحية ظلت تتمقع بالحرية فى أيامها الأولى ما يقرب من 
ثلاشين سنة, GY‏ السلطات الروماتية والناس لم يرقو آنذاك بين المسيحية 
واليهودية. ويرجع الفضل فى انتشار المسيحية قى وقت مبكر إلى جهود القديس 
بولس الذى نظم المجتمعات المسيحية: وحدد تعائيمها؛ وقد ساعدت آوضاع 
الأمبراطورية الرومائية على نجاحه فى مسعاه. إذ كان يسافر عبر طرق التجارة 
وشبكة المواصلات الرئيسية التى أبدعتها العيقرية الرومانية. بعد أن فرض 
السلام الرومانى عليها الأمن والطمائينة(). لضف إلى هذا أن سيادة اللغة 
اليونانية قى الجزء الشرقی من الآمبواطورية, واللغة اللاتينية فى الجزء القربى 
منهاء جعلا من السهل انتقال الافكار والمعتقدات بين مختلف أنحاء الأمبراطورية, 
وبالتالى انتشار السيحية ووصولها إلى أماكڻ بعيدة فى سرعة CRTU‏ وقد أثاى 
اليهود القلاقل خمد القديس بولس بان قيامه بالدعوة للديانة المسيحية؛ فى الوقت 
الذى حرص فيه الموظفون الرومان على حمايته؛ ياعتياره منشقاً على الديانة 
اليهودية, GY‏ السلطات الرومانية لم تعیز آنذاك بين المسيحية واليهودية(, 
ويلاحظ أن القاليية العظلمى من أتصار المسيصية خلال انتشارها شى القرنين 
Lyon & Herbert and Hamerow, op, cit, Vol. L, pp. 86 - 87: Barrow, The Ro- (3)‏ 
mans., P. 176,‏ 
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الأول والثانى: كانت تضم أحط الطبقات فى الجتمع آلروماتی. کالققراء والعبید 
والعمال, وإن كانت المسيحية لم تعدم قلة من الانصار الأثرياء واللثقفين. وقبل أن 
ياتى القرن الثانی إلى تهايتهء اتسعت دائرة آنصار المسيحية ممن ینتمون إلى 
الطيقات العليا مثل أعضاء من مجلس السناتوء وفرنسان, وألباءء وضباط قى 
الجیش, ومحامين بارزينء وسوظفين کبار» وقضاة وغیرهم. وسلك الأبثاء 
والزوجات تفس السلواه. فاعتتقوا المسيحية؛ یل كثيراً ما كانت الزوجات تسيقن 
أزواجهن للانضممام إلى صغوف المسيحية. وهكذا أخذت تقاليد المجتمع الروماتی 
ونظمه المالوفة فى الانهیار, وحلت مشاعر التسامع والتواضع محل المهانة 
والاحتقار» وهی سمات AT‏ يتردد صداها فى ريوع الأمبراطورية بعد اتتشار 
ژلسیحیة(۱). 

غير أت سياسة التسامع التی ژیدتها السلطات الرومانية حیال السيحية قى 
آیامها الاولی ام تدم طويلاء ققد انقلبت تلك السياسة إلى حملات اضسطهاد واسعة 
قامت بها ضد السیحیین. ویخطی, من یظن أن روما قامت باضطهاد المسيحيين 
يسبب مقيدتهم. فتلك مسالة لم تكن تعنيها فى قليف أو كثيرء طاما لا تتعارضى مع 
مقتضيات السياسة العامة all‏ واکنها احتفظت انفسها بحق التدخل آو اتخاذ 
إجراءات عنيقة ضد آية ديانة تشكل خطراً على النظام العام ی الاخلاقيات 
العامة. ومن هذا الماطاق غيرت الأميراطورية من سياستها عندما رفض أتباع 
المسيحية - مظما رفش اليهود ~ تقديس الاباطرة وعيادتهم. وإحراق البخور 
أمام تماثيل الالهة دليلاً على ولائهم للأمبراطورية. أضف إلى ذلك آن الدولة 
أحست بالانزعاج عندما اكتشفت أن أتباع الديائة الجديدة أعتبروا أن Gaull‏ 
زائلة وشيكة الفناء. على خلاف الوثنيين الدين کائوا يقدرون دنياهم وحضارتهم, 
وإذلك اعتبرت السلطات الروساتية المسيحيين مواطتين يملقهم الشرء وعنصراً 
خطراً فى ا مجتمع لايد من خضوعه Ryall‏ وبعبارة آخری رت فى المسيحية ثورة 
اجتماعية تعمل على تقويض أركان المجتمع الروماتی ونظمه وتقافيده(؟). 
ee),‏ و بل .95 Lindsay, op. cit, Vol. F, p.‏ 
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وقد عاشت القوتان - الجتمعات السيحية والحكومة الرومانية - فى وئام فى 
آیام الأمپراطورية الاولی» ثم بدا الصراع على عهد الأمبراطور نيرون of)‏ - 
۸ م)» عندسا اضطلهد العديد من السیحیین شي روماء وهی أول اضطهاد فى 
سلسلة الاضطهادات التى تمین يها تاريخ روماء وإن كان لا يمكن Lal]‏ الدلیل 
على أنه كان Lake‏ وفی ذلك الاضطهاه الذی نال من السیحیین ققد القدیسان 
بطرس ويولس جیاتهما فى عام واحد عله عام 54مء وكانت التهمة Lenati‏ 
للمسيحيين آتهم کونوا تتظيماً غير شرعى یتعارض مع سياسة اللولة. لايد من 
العمل على استتصاله والقضاء عليه. لقد وقعت الواقعة بالمسيحيين. وزلزلت 
الارض تحت آقداسهم. وتصرضوا لأقسى أنواع العذاب. من ذلك آنهم کانوا 
يلطخون hilly‏ وتشعل الثیران فى البعش متهم. ويعدمون حرقاً بشدهم على 
خازوق ليكونوا بمثابة مشاحل فى الالعاب الليلية بالمدائق الأمبراطورية وسيرك 
الذاتیکان, والبعش الآشر يلقى به إلى الوصوش الضسارية فى عدرج أى ساحة 
لللاعب Palati‏ وعلی عهد الأمبراطور دوميتيان GA AN)‏ وقع الأذى 
والاضطهاد پالسیحبین مرة آخری حتی بلغ الامر آن وصف الكتاب ۶لسیحیون 
ذلك الامیراطور بانه «ثانی امطغاة»('). ولدینا أقدم وثيقة تأريخية تتاوات اضطهاد 
المسيحيين. وتصور ما لاقوه من أجل العقيدة: وهی خطاب كتبه بلينى الاصفر 
Pliny the Younger‏ حاکم Bithynia iss‏ فى آسیا الصفری إلى تراچان 
$A)‏ - ۱۱۷م) چاء فيه أنه أطاق سراح كل الذين قدموا القرابین وأحرقوا البخور 
آمام تمثال الأمبراطور, Lab‏ أولتك الذين رفضواً وآسرو) على عسيحيتهم. فقد 
نفة فيهم حكم الاعدام20), 

ومما يثير الدهشة أن البعض من الوثنيين كانوا على استعداد التستر على 
أصدقائهم السيحيين وإشفاء حقيقة عقيدتهم عن أعين الساطات الرومانية. كما 
أن حكام الولايات كانوا يحجمون - فى كثير من الاحیان - عن تطبيق العقوبات 
Salmon, A Hist. of the Roman World., pp. 181 ~ 182. ۳1‏ 
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علیهم. والجدیر بالذكر آن حركة الاضطهاد لم تكن عامة أوواسعة النطاق فى 
ژلامپراطورية, إلا عند حدوث کوارث طبيعية GT‏ قلاقل وثورات شعبية؛ و إذا آراد 
حاکم ضمعيف لا پتمتم بحب الجماهیر أن يصرف الأذهان tie‏ وما یقول 
ترتولیان(۱) bad‏ الدافعین عن المسيحية آنذاله : «فإذا فاض نهر ا متيبر على 
الاسوار. أن نقصست میاه نهر الثیل فلم تبلغ الحقول, قى آمسکت السماء عن الطرء 
Mls‏ زازلت الارفی» ی حدثت سجاعة: أى انتشر وباء تتعالی الصیحاه على 
القورهاتغة : «فلیلق بالسیحیین إلى الاسد», Shady‏ كانت تستجيب السلطات 
*لرومائية للشعور العام الذی كان یلقی اللوم Laga‏ على المسيحيين. وفی تلك 
الأثتاء كان هناك من المسيحيين من تنقصهم الشجاعة على احتمال البلاء: ولو أن 
الكثير منهم أعطوا المثل الرائع على التضحية وأحتمال الشدائد؛ ومن ا مستحيل 
قراءة قصص البطولة والاستشهاد: دون أن تهتز الشناعر للبطوئة الرائعة التى 
أبداها كل من الرجال والنساءء خاصة عندما درك أن مضمون هذه القصص 
عبارة Gb‏ مسیحی» il» of Christianus sum‏ مسيصية» «Christiana sum‏ 
وکانت تلك العيارة تعرض UBU‏ لأبشمع أنوا ع التعذیب والوت(1), 
وفى القرن اثالث الميلادى أخذت العلاقة بين الدولة والكنيسة طایعاً جديداً لم 
تالقه من قبلء فقد آفزع السلطات الرومانية ما وصملث إليه المسيحية من نقوذ 
واتساع سلطان» حتى أتها مسارت قوة متظمة؛ ویمعتی آخر دولة داخل الدولة 
(۱) كوثيتوس سيتميوس ترتوليان القرطاجنى Quintas Septimius Tormilianus‏ ولد فى قرطاجنة 
- أو خسواحیه) - من أبوين وثنيين حوالی سنة ۰٥٣م‏ وتوفى حوالی سنة YY.‏ وكان sally‏ 
عائداً رومانياء وتا شب عن الطوق درس اليلاقة والأدب فى ووماء واهتم يدرأسة الطبء واکته لم 
يليث أن انصسرف عنها إلى دراسة القاتون: فبرع فیهء واشتغل بالحاماة عاماً واحداً قى روها. 
هف كهواته اعتنق المسيحية وتزوج بمسيحية؛ ورسم قسا. وقد داقع عن الدين السیحی دفاعاً 
Lage Laake‏ ووضع عد مؤثفات منها كتاب «دفاع» تتاول فيه ما حاط بالمسيحيين من ألوان 
الاخمطهادات على ایدی lat!‏ وكتاب «إلى الامم» هاجم فيه الوثنية والفلاسفة. أنظر : 
Glover (T.R), The Conflict of Religions in the Barty Roman Empire. Fourth ed.,‏ 
London, 1910}, pp, 307 - 322; Satmon, op. cit, p. 323.‏ 


Salmon, op. cil, p. 323; (¥)‏ 
بل game‏ من الاسکندر الأكير حتى الفتح العربی» ص ۱۷۸ - ۰۱۲۰ 


39 


I}‏ لامیراطورية)()ء تعارض العنفء وتایی الاتخراط قى الجيش الرومانی» لیس 
لأحد على أتباعها سطوة إلا الكتاب المقدس وطاعة الله. ويحسن بنا أن نكرر فى 
هذا المقام أن اضطهاد المسيحيين وإيقاع صفوف الاذی بهم آنذاك: ليس aliaa‏ 
آن ذلك كان يجري باسم الدین. وإنما كان يجرى لصالح وحدة الأمبراطورية. 
ویمکننا آن نلمس ذلك بوضموح فى موقق الأمبراطور سبتميوس سیفیروس 
(159- ١الام)‏ تجاه للسيحية, Af‏ لم يكن معادياً لها فى أول الأمرء ولكنه أصيب 
باتهلع من جراء الزيادة السريعة فى أعداد السیمیین, فأمر بتحريم تعمیدهم. 
وقى مصر ملا السچون يهمء ودقع بالبعضى مذهم إلى الجلادین. وآلقی بالبسهی 
الآخر إلى الحیوانات الفترسة فى ساحة قرطاجنة. وقد نهج الأمبراطور دیکیوس 
(Yot = YEA)‏ نهج الأمسراطور سبتمیوس سیشیروس فى إيقساع الأذى 
با لسیحیین. ون كان قد اتخذ إجراءات أشد عنفاً ضدهمء من ذلك أنه آوجب على 
كل مواطن آن يقدم القرابين والنذور وآيات الشكر للوثنية: وحصوله على شهادة 
بذلك يقدمها للسلطات الرومائية عند الحاجة. وكان الذى لا يقدم هذه الشهادة 
يعتبر مسيحياً. baag‏ يلفت النظر أن المرسوم انذى أصدره ديكيوس نجح قى 
إحداث ردة بين بعض السیحیین» وفى خلق متاعب الكنيسة أثارتها إعادة قبول 
المرتدين. على أن بعض ضعاق النفوس سسحت لهم ضمائرهم أن يقدموا 
للساطات شهادات مزورة: على حين مصل البعض اضر على شهادات بطریق 
الاحتيال). وما لبث عداء الحكومة أن ازداد. شغى سنة ۲۵۷م آمر الأمبراطور 
شاليريان بمصادرة آسلاك الكنيسةء ونفی رجالهاء وکان الاعدام نصيب قلة من 
الأساققة الشجعان تحدوا تصرقاته؛ ويعد فترة وجيزة وقع شالیریان أسيراً فى 
آیدی الغرس فى عام > pT‏ وارتقى Gat‏ جالینوس عرش الأميراطورية, فلم يسلك 
سلوك أبيه. ويادر برقع الاضطهاد عن المسيحيين وإيقاف الهجوم عليهمء وأمر آن 
يرت إليهم ما صودر من ممتلکاتهم» وسمع لهم يبتاء الكنائس وامتلاك العقارات. 
Lindsay, op. cil, Vol. L, p. 96, ۰‏ 
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ومثذ ذلك الوقت تمتحت الكنيسة يسلام وهدوء داما أريعين سنةء حصل فيها 
ا مسيحيون على حرية ممارسة عقیدتهم. وشهدت الكنيسة طوال تلك السنين حركة 
نماء وازدهار ثم تشهدها من قبل, الامر الذى کان له بالغ الأثر في ازدیاد أتباع 
العقيدة. وانتشارها بشكل أكثر فى مجتمع الطبقة الارستقراطية('). 


وحول ما لقيه السیحیون من اضطهادات على آیدی الحكومة الرومانية, 
لايستطيع أى باحث أن یغغل الفظائع التی ارتکیها الأميراطور دقلدیانوس فی 
حق المسيحية: فما أن ارتقی العرش سنة pYAE‏ حتی هاله ما وصل إليه أمر 
المسيحية من نفوة ghey‏ شأن, وراعه انصراف آتبا ع تلك الديانة عن عبادة 
الامیراطور, وهی آم رأى فيه تهديداً سلامة الأمبراطورية وأمنهاء ولذلله اعتزم 
محاربة العقيدة وإلحاق الأذئ باتباعها؛ ولم يكن دافعه إلى ذلك مقته المسيحية. 
ولكن خشية أن يؤدى آهمال شانها إلى هدم صرح الجتمع الرومانی. أضف إلى 
ذلك أنه كان من بين كبار موظفيه آعدام لمسحية, أشدهم بغضاً وعداوة لها 
مساعده جاليريوس الذی كان يحمل لقب قيصر. فقد أوحى إليه بجسامة الأخطار 
التی تهدد الأمبراطورية من قبل المسيحيةء وشجعه على استخدام نفوذه من أجل 
إعادة UT!‏ الروماتية إلى مذزلتها القديمة. وزادت مخاوف الاميراطور Laake‏ 
اكتشف أن من بين قواته النظامية - ضباطاً وجنوداً - فى القصر الامبراطوری 
نفسه أتحصاراً لتلك الدیانة(؟). Laag‏ أكد مخاوف الامبراطور وآثار حفيظقه: تاك 
الأخطار الخارجية UAL!‏ فى الجرمان والفرس. لا سيما أن المسيحية كانت قد 
دخلت فارس, وتبين آن الخائوية7) كانت تمت إليها بصلة قوية(2), 
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(۲) تسمب ool} UUS‏ صاحبها مانی FVD‏ - ۲۷۷م)» ولد فی ساردین بانقرب من بابل وان 
عقیدته فى سن الخامسة والأريعين خلال عهد اللك الساساني سابور الاول YEN)‏ = ۲۷۷م) 
والعائم عند الانوية قائم على أصلين هما الخير lly‏ و الثور Lally‏ ويرى هاتى أن الخير 
والشر ممتزجان معاً فى الاثسان. ون اثراة هى السيب فى إيقاع الرجل فى الذتوب. فإذا < 
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ومهما يكن من al‏ لم يطق دقلديانوس أن يرى قى المسيحيين جماعة 
متفصلة عن جسد الدولة» لا تخضی له. tuk ply‏ أن آمر يتجريدهم قى الجیش 
من الرتب العسكرية وطردهم من صفوقه. وإقصائهم أيضاً عن الوظائف المدئية 
إلا إذا قدمئ القرابين لجوپتر Jupiter Optimus Maximus‏ الراعي التقليدى 
لمديتة روما dels‏ ذاك أن teal‏ مرسوماً فى تيقوميديا فی YY‏ فيراير ستة 
pl Y‏ تضمن إجراءات مشددة: بموچبها أغلقت جميع SH‏ وهدمت بعد 
مصادرة أملاكهاء وجمعت OSH‏ المقدسة وآحرقت, ومنعت إجتماعات السیحیین, 
وقبضى على رچال الدين مذهم وزج بهم فى غياهب السجون؛ Lal‏ أولثك الذين 
قاوموا آوامر دقلدیاتوس, فقد آنزل بهم أبشع آنواع التنکیل والعذاب. وجرى 
الحکم بالإعدام على کل مسیحی تحدثه نفسه عقد أية اجتمامات لمارسة العبادة؛ 
وحرم المسيصيين من حماية القانون, الآمر الذى جعلهم یطلقون على الفترة 
الاخيرة من حکمه اسم «عصر الشهدام(() لكثرة عدد الستشهدین من جهة 
ولشدة عنف الاضطهاه الذى تعرض له أتباع المسيحية من جهة آخری. وما 
يذكر أن الكنيسة القبطية فى مصر والميشة لازالت تزرخ الاحدات بعصر 
دقلدیانوس أو عصر Malapah‏ ویبد! التقويم القبطى بيوم YA‏ أغسطس سنة 
pYAE‏ - وهو نقس اليوم الذى يوافق أول شسهر تحوت. بداية السنة المصسرية 
القديمة - ذكرى استشهاد العديد من الملسيحيين. وعاى الرغم مما قام به 
دقلدیائوس تجاه المسيحيين من ٍچر؟مات عنيفة. إلا أن ذلك لم يقت فی عضدهم. 
= امتنع عنهاء وماش عيشة الزهد, plang‏ عن الطعام يعض الوقت, فإن ما فيه من pale‏ الشير 
بتخلب على الدوافع الاميطائية ويهديه إلى الث رعش مانى التوراة تماما وقبل الإتجيل 
deh‏ ویری أنه رسول Goll‏ وخليقة بوذا وزرادشت والمسيح ويتضح من ديانة pple‏ أنها ديانة 
مركبة ای نه اقتیس معتقداته من دیاتات آخری والف بينها. ول عانی ينشر دعرته حتى صلب 
سخة ۲۷۲م» وحشی جاده پالقش. وقد انتشریت.؛ناثوية اول الامر فی بایل, ثم انتقلب يعد ذلك إلى 
سوریا وفلسطين ومصر» ومتها انتقلت إلى طوابلس وقرطاجنة, فى الوقت الذی انتشرت فيه فى 
الغال ويريطائيا ,انظر: حسی بيرنياء تاريخ ایران؛ ‏ ۲۱۷ - ۱۳۲۱ سد رستم الروم: چ ۱ 
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فقد استرخصوا الوت فى سبیل العقيدة, وأظهروا الواناً من الشجاعة والصبر 
والبطولة والتضسحية, جعتهم موضع [عجاب المعاصرين بشکل أدى إلى اعتتاق 
الكثير متهم المسيحية. 


تغير موقف الأمبراطورية الرومانية من الديانة المسيحية تغييراً جذرياً باعتلاء 
قنسطنطين العرش, فقد أصدر عرسوم ميلان الشهير سنة ۳۱۳م Edict of Mi-‏ 
lan‏ اعترف فيه بوضع المسيحية على قدم ا مساواة مع بقية الديانات الاشری 
العترف بها داخل الامبراطورية. ويذلك وضع ميدأ التسامج الدولى للاديان من 
الناحية الرسمية فى التاريخ: فغدا لكل مواطن Gall‏ فى اختيار ديائته ومزاولة 
شنعائرها بطريقته الخاصة دون أى ضغط من السلطات. ولا جدال أن ذلك 
المرسوم رقع الاضطهادات ووسائل التعذیب عن جميع السیحییت. وأزاح عن 
كاهلهم القلق والجهد التفسى والعاناة, ولم يعد الوظفون الجشعون يحتالون 
عليهم ويهددوتهم بالویل والثبور كما كان الآمر من قبل, وفى الوقت نفسه كقل لهم 
القاتون الحماية الكاملة لأرواحهم ومبانيهم وممتلكاتهم. ويتيغى التاكيد آن مرسوم 
ميلان لم يضع المسيحية فى وضم متميز أرقى عتزلة من سائر الأديان الأخرى. 
OSL,‏ وضع higo‏ الحرية الدينية لتلك الديانة, بعد أن كانت ذات وضع غير معترف 
يه من الوجهة الشرعية من جهاء وبعد أن كانت الديانات الوثنية هی الوحبيدة 
العترف بها من قیل الدولة من جهة آخری(۱), ۱ 

وقد اخطفت الار3ء حول الأسياب التى دقعت قتسطنطين إلى إصدار مرسوم 
میلان. عل كات ذلك بسبب اعتناقه المسيحية؟ وهل كان أعتتاقه المسيحية بابعاً من 
شعور داخلي واحساس دینی صادق؟ أ هل كان تحوله إلى /اسيحية عملا 
سياسياً يارعاً أملته الظروف القائمة آنذاك» يهدف الحصول على آتصار من 
#لسیمیین؟ کل نلك الاستلة مهما اختلف الباحثون فی الإجاية عليهاء فمن السلم 
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به أتها تعكس الفرحة المفاجنة للكتيسة الخنتصرة على آعدانها الوثنيين. وقد جاء 
فى الروايات المعاصرة أن قتسطنطين رآى baby‏ قصها على مؤرخه وصديقه 
ومستشاره آوسابیوس YV)‏ - ۲۶۰م) Eusebius‏ سقف قيصرية فى فلسطین, 
مقادها أنه إبان النز؟ع بين قنسلتطين وماكسنتيوس حول الوصول إلى منصب 
الامبراطورية, وكان الأخير قد استولى على روماء ووصق الأمر إلى ضيرووة وضع 
نهاية له بقيام معركة حاسعة تدور بين الطرفين. وطبقاً للاسطورة صار وضع 
قنسطتطين حرجاء وبدا له أن الأحداث أثيتت عجز الالهة الوثنية عن مسائدة 
آنصارها خلال نضالهم من أجل الوصول إلي السلطا, وتذكر ما عرقه عن 
المسيحية من أبيه الذى نهج مع أتباعها نه التسامی إعجاباً يمتانة أخلاقهم 
وصدق إخلاصھم ومن ثم رأى - قبل عبوره جبال لالب إلى ایطالیا - فوق 
قرص الشمس الجاتحة للمغيب صليباً من اللور مكتوباً طیه signo‏ عمط in‏ 
vinces (By this Conquer)‏ أى «يفضل هذا تنتصر» ويروى أن تلك الرؤيا 
فى السماء أدهشت كل الجيش يبأسره, بنفس القدر التى أدهشت به الامیراطور 
نقسة؛ وفى تلك الليلة أيضاً ظهر المسيح فى رؤيا تقنسطنطن, أوصاه فيها أن 
يتخة من الصليب راية وشعاراً له فى هجومه على عدوه ماكستتيوس. ومما يروى 
آن قنسطنطين - يفضل قلك الرقيا - استطاع إحراز التصو عليه خارج روما فى 
موقعة جسر ملقیان فى أكتوير سنة pV VY‏ انتهت بمقتل ماكستتيوس وإعلان 
قنسطنطين وغسطسا(۱), حسب النظام الذى أوجده دقندياتوس. ومهها قيل من 
أن قنسطتطين قد انضم إلى صقوف المؤمنين بالمسيحية لأسباب سياسية آو 
دينية: فان ذلك الامر يعتير Bao‏ مالع الأهمية. إذ بفصل القطوة التى أقدم عليها 
كان من الواضح أن المسيحية فى صراعها مع الوثنية سيكتب لها النصر في 
النهاية. لاسيما إذا اعتنق أميراطور ما المسيحية. ولا يغيب عن البال أن اتباع 
المسيحية آنذاك كانوا يمثلون آقلية ضئيلة بالنسية لأنصار العبادات الأخرى. 
تالف محظمها من الطيقات الدنيا من المجتمع قى المدن؛ أما الأقلبية الساحقة من 
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طبقة السناتو والمثقفين قکانت وثنية, بالاضافة إلى أن الفلاحين ورجال الجیش - 
قیما مدا محر وأفريقية - كانت وثنيتهم هی الغالبة(!). ويفضل قنسطنطين - آو 
بالاحری مرسوم ميلان“ صارت المسيحية ديانة مرخصة religio licila‏ أفقدت 
الديانات الأخرى معظم نغوذها وقوتها(۲), حتى يمكتنا القول أن الدولة رغم 
إطلاقها ميد التسامح الدینی باصدارها مرسوم ميلان كما أسلفنا القول. إلا أن 
اعتناق قنسطنطين المسيحية جعل ميزان التسامح - من الناحية الواقعية - يميل 
ميلاً أقرب ما يكون للمسيحية. دون الساس بالوثنية. ومما يؤيد ذلك أنه فى 
الوقت الذى متع فيه قنسطتطين المسيحيين من التعرض للوثنيين والاحتكاك apes‏ 
تراه قد أمر بتمير ثلاثة معايد شهيرة هی اسکلبیرس Asclepius‏ فى إيجةء 
وهلیوبولیس, Apheca Sully‏ فى فينيقياء لما تزاوله من طقوس فاسدة. وعلاوة 
على ذلك بنی قنسطنطين عدداً من الكنائس الرائعة فى روما والقسطنطينية وبيت 
لحم وتيقوميديا وآنطاكية وغیرها وأوقف عليها الزارع الواسعة. 

وينيغى علينا أن نتفهم أن وضمع الأمبراطور المسيحى قد اختلف عن وضع 
آسلافه الوثنيين» فقد كان عليه أن يحكم مجتمعاً مغايراً: احتل غيه مكانة CY‏ 
المسيحى لرعاياهء Lal‏ الأمبرأطور الوثنی فله شخصيته التقليدية النايعة من 
المتصب | (مبراطوري, وإذلك ظلت العملات الأميراطورية - فبعض الوقت - تحمل 
اللقه Of‏ والرمون الوثنية المالوفة, استناداً إلى أنه لازال امبراطوراً لنومین مخظفين 
من الرعاياء وهم الوثنيون والمسيحيون؛ كذلك واصل قنسطنطين وخلفاقه حتى 
عهد الأمبراطور شالتتتيئن الأول TNE)‏ = ۳۷۰م) وجراتيان (۳۷۰ ۰۰ (YAY‏ حمل 
لقب الکاهن العظيم Pontifex Maximus‏ وكان من ا ممكن لو قسدر 
لاميراطور وثتی أن يعتلى العرش يعد قنسطتطين مباشرة: أن يبدل الاتجاه الذى 
سان فيه قنسطتطين تبديلاً Lets‏ غير آن أبناء قنسطنطين نهجو! سياسة ا متسامح 
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تجاه ا مسيحية؛ فى الوقت الذى لقيت فيه الوثنية العقت والاشطهاد على #یدیهم. 
وهدم العديد من معايدها. ولم يقف الأمر عند هذا tall‏ فقد وسعوة من دائرة 
الامتيازات التی منت للكنيسة. بإعفاء Gila,‏ من ضويبة الرأس 20110190 
وأعقى ا لأساققة آیضاً من المثول آمام المحاكم العلمانية فى القضايا الجذائية, 
وجرت محاكمتهم آمام مجالس مؤلفة من زملاتهم فقط(). 

على أن المسيحية رغم ذلك لم تعدم من هو كاره لهاء فعلى قدر ما أيد 
قنسطنطين وأبناؤه المسيحية من قبل, وجدت الوثنية من أيدها بإخلاص وولاء. 
وخير صورة لذلك الامبراطور چولیان المرتد. وقد شجعه على القيام بخطوته تلك 
ما رآء فى الجدل الذى أثاره السیحیون حول الثالوث وطبيعة المسيع» ومارآه فى 
تكالب رجال الدين المسيحيين على التاصب الكنسية('). وقد امتا صدره حماسا 
لإعادة الأسبراطورية إلى أيامه الأولى» أيام المواطن الأول وكان يميل إلى 
التمسك بعپادة الأجداد التى تتمثل فى عبادات روما التقليديةء لأن هجرها يعتبر 
BIS‏ تؤدى بالامبراطورية. Uy‏ كان متعلقاً بالثقافة المهيلئينية: يعدا أن سرى إلى 
قلبه حب عالم الفلسفة اليودانية. فقد أطلق على أتصازه الهللينيين: آما المسيصية 
فقد كانت فى Gb‏ دياتة بريرية سيئة. جعلت الوجال يغفلون عن القيام بواجباتهم. 
واذلك أطلق على أتصارها الجليليين9) Galilacans‏ وهو اسم أقل تشريفاً لهم. 
oliba clas‏ يقوم بإجراءات قمع شديدة هد السیحیین, بغية جذب التاس إلى 
ديانته؛ منها إيطال المراسيم التى سنت من قبل لمنع تقديم القرابين» والامر بإعادة 
فتح المعايد الوثنية؛ وإرجاع الأراضى والممتلكات التى أستوئت عليها الدولة لتلك 
المعابد. آما الحاید الوثنية التى هدمها المسيحيون وينوا على أتقاضها بيوتاً لهم 
a‏ مر بإعادة بنائها على نققة أوأئك الذين اتتزعوا أحجارهاء الأمر الذی آلقی 
Jones, op. cit, p. 54. ۳‏ 
(Y)‏ إسحق عبید الامبراطورية الرومائية بين الدين واليربرية, ص AY‏ 


(Y)‏ کان جوليان یکره المسيحية ویمتقرها. ولا يطيق سماع اسم «المسيم»؛ ومن ثم راح يشير إلى 
المسيحيين يكلمة «الجايايين». وهی اسم اقل تشريقاً لهم؛ إسدرارةٌ منه على عدم ذكر لفظة اسيع . 


“a 


على کواهلهم عبتاً جسيماً؛ كذلك آصدر تعلیماته بهدم کنائس السیحیین التی 
آقامت صسریمها على أنقاضى العاید AY‏ ورغبة منه فى إنعاش الوثنية وتثبيت 
وضعهاء فقد متح أتباعها الوظائف والألقاب» فى الوقت الذى ألغى فيه الامتيازات 
التي تمتعت يها الكنيسة: ووهبها لكهنة معابده الوثنیة(). galis‏ أن محاولة 
چولیان إحياء أمجاد الوثنية تعتبر آخر المحاولات اليائسة التي كأن نتصيبها 
الفشل الذريعء ذلك أن الوثنية كانت قد ماتت Shed‏ من الذاحية الروحيةء ولم یبق 
فیها رمق يجدد شبابهاء ضف إلى هذا أن افتقارها إلى القواعد الأخلاقية التى 
تفردت يها الكتيسة جعلتها تفقى سلآحهاء وتسرع الخطى نحو مصيرها المظلم. 

ولم تلبت الوثنية أن تلقت ضرية قامسمة على يد الأمبراطور ثيودوسيوس 
العظيم (۲۷۸ - 740( الذى آثر نبذ سياسة التسامح الدينى؛ قاصدر مرسوماً 
سنة ۳۹۲ أعلن فيه بطلان العبادات الوثنية ومنم تقديم القرابين» وإحراق البخورء 
وإراقة pe dll‏ وممارسة الكهانة, وسعرفة الغیپ. وما إلى ذلك من الصادات 
والتقاليد الوثتيةء ثم صادر معابد الوثنية التي عدت متذئذ متاحف فنية, كما 
سادر أملاكها على آن تؤول هذه إلى الكنائس والجيش الأمبرلطورى(؟). وهكذا 
استخدمت الدولة من أجل إعلان شان السيحية نفس الأسلحة التى استخدمتها 
Lasia lasad‏ كانت تساند الوثنية فى القرن الماضى: فعلى حين أنها قامت 
ياضطهاد السيمية من قبل حفاظاً على وحدة الأمبراطورية: نراها الآن تسعى 
Baia‏ لاستنصال شافة الوثنية وأعداء المسيحية: بهدف الحفاظ على وحدة 
الامبراطوريةويقاتها(؟). 

ولا جدال أن المسيحية خقال الخمسين Lale‏ التى تلت امثرف قخسطتطين 
بهاء حققت الكثير من خطوات التجاح: ففى تلك الفترة شاهد المجتمع الرومانی 
Jones, op. cit, pp. 59 - 60 Downey, op. CIL, p. 53. Y‏ 


Vasiliev (A. 4), Hist. of the Byzantine Empis, (Paris, 1952), Vol. L, p.83, (1) 
۰۲۷ #اسيد الباز العرینیء اقدول3 البيزنطية. صن‎ 


Ve 
ارستقراطية جديدة قامت على المسيحية متاسية فى ذلك پالبلاط والأسرة‎ Bati 
الأمبراطوريةء ولکن الأرستقراطية القديمة التى نشات قی أحضان الوثنية وألفت‎ 
تقائيدهاء ظلت - هى وغالبيته المثققين -- على وثنيتها: ومما يجدر ذكره أن الوثنية‎ 
شى صرامها سع السيمية من أجل البقاءء أظهرت حيوية تثير الدهشة. فلم تلق‎ 
يسلاحها من ول جولةء بل ناضلت وظل الامل براودها هى استعادة نفوذها قرتاً‎ 
آخر من الزمن(). ویتضی ذلك إذا علمنا أن الارستقراطیة فى الجزء الشرقی من‎ 
الأمپراطورية. التی كانت لاتزال تشغل الناصب العلیا فى الحكوسةء دأيت على‎ 
حماية اتبا ع الوثنية. وفی القرن الخامس كان العدید من الشخصيات البارزة فى‎ 
المجتمع - فلاسقة وآدباء وقواداً - على ما هم عليه من وثنية وقد بقیت مدینتا‎ 
آخر معاقل الوثتية فى الشرق, لاسيما آثينا التی عرقت‎ Achaia آثینا وآخايا‎ 
بأنها أعظم مركز للحياة العقلية غى القرئين الرابع والخاعس. فاساتذتها وهم فی‎ 
آغلب الآحوال على مذهب الأفلاطوفية المحدثة7)ء رقضوا اعتناق المسيحية فى‎ 
عزم وإصرار» وظلوا مخلصين لتقالیدهم الوثتية إلى أن ارتقی ثيودوسيوس الذانى‎ 
مهدا‎ dale مرش الأمبراطورية. فمتعهم من القاء محاضرات‎ (to. ~ E.A) 
جستنيان إلى عرش الأمبراطورية‎ dans بالنقی كل من یعصی أوامره. وعندما‎ 
BELA عقد العزم على سحق آخر بقايا الوثنية فى لأمبراطورية.‎ «po YY ستة‎ 
مدارسها فى آثيشاء وصمادر الاعتمادات الالية الخصصة لرواتب الأساتذةء‎ 
واضطهد الفلاسقةء الأمر. الذى أدى إلى غرارهم إلى فارس. خشية تحرضهم‎ 


(۱) يمكن تمریف الأفلاطونية المحدثة بانها محاولا لوضبع فاسفة Mains‏ وهی مذهب قام على اسول 
أفلاطونية. اتمه آقباعه فى القردين الثانى والثالد الميلاد. وقد تاش الذهب جاليهودية والمسيحية. 
وأبرز الأفلاطوتيين المحدثين آفلوطین (0-؟ -۲۷۰م), ولد فى ليقوبوايس من أعمال مر 
الوسطى» ولم یضرع فى الكتاية إلا قى حوالى الخمسين من عمره. وقد كان آثر افلوبلین متصلاً 

يقاء ترجمت بعض رسانله إلى اللاتينية فى القرن الرایع, ووجد قيها القديس أوقسطيت عونا 
كبيراً. أنظر : (يوسف کرم, تاريخ الفلسفة اليوناتية ص ۲۸۰ - ۲۹۷) 


vA 


آلسجن آو الوت, وظلوا هناك حتی حصل اللك الفارسی على وعد من چستنیان 
بمحاملتهم معاملة Lah‏ عند عودتهم إلى وطنهم(2. 


آباء الکليسة : 


من العروف آن فلسیح عليه السادم وضع الاس أسلوياً لحیاةء ولكنه لم يقم 
بمحاولة وضع آساس لنظام لاهوتی, فطالاً كان آتباعه یعظون آناساً بسطاء غير 
متعلمین كان ذلك als‏ ویمعنی آخر كان باستطاعة القرد البسیط من الناس آن 
يشيع احاسیسه وعواطفه ومشاعره بمعرفة قصة السیح وحياته وآلامه. ولكن 
المشقفين من الرجال, أولتك الذين مارسوا طرق التفکیر الکلاسیکی, آرادوا 
الوقوف على صحة العلاقة بين الله والمسيح فى نقاط محددة «قيقة, كما URS‏ 
داتمى السؤال عن طبيعة الملائكة؛ ومن المقصود پالقول أن الخبز والنبيذ تحولا 
إلى لحم اسيع Cants‏ وهل العذراء مریم أم للمسيح فى طبيعته البشرية أم فى 
طبيعته الإلهيةء وغيرها من الأسئلة التى اختلقوا حولها. ومن الطبيعى آن الحاجة 
صارت ملحة للدجابة على نلك الأسئلة, لاسيما بعد أن آعلن قنسطنطين اعتراقه 
بالمسيحية عام TAY‏ ومهما يكن من آمرء ققد ألقى على File‏ مجموعة من رجال 
الدين الباحثين أطلق عليهم آباء الكئيسة slog] taga The Church Fathers‏ 


‘Lindsay, op. cit, VoL I, pp. 112 - 114: 0) 
Ye Y یوسف کرم. تاریخ الفاسقة اليونانية: ص‎ 

(Y)‏ ورد في اناجیل متى ومرقص ولوقا وصفا تعشاء السید السیی الأخيى مع تللمیذه ویصفه متي 
بهده العبارة : دوفیما هم یاکلون LAT‏ يسيع الخبزء وپارك وکسر واعطی التلاميذ وقال : خنوا 
fyi‏ هذا هو چسدی. واخذ الكاس وشكن واعطاهم قائلاً : اشريوا مثها كلكم لأن هذا هو cpt‏ 
الذي يسفك من أجل كثيرين مخفرة الخطايا». وقد طورت الكنيسة العشاء ااربانی ھی وقت میکی 
ag.‏ فقد تطئب العشاء المقدس - إو التناول المقدس, - آداء يعض الطقوس, الغرض متها تحقیق 
أهداف روحية. فا مؤمن وسط العشاء لفقدس. یاکل عة من الخيڻ ويحتسى قليلاً من النييذ من 
مائدة مشتركة تحولها قدرة الله: التى انتلت فى خيط متصل إلى المسيع ثم إلى تلاميذ» ثم إلى 
رجال لدین» إلى Bala‏ سماوية هى على التوالی جسد المسيح ودمه. وإذا كان سفوگ المؤمن وق 
التناول مسيحياً حقاء فان خطاياء السابقة بهذا العمل تحمی» ویظفر بالحياة الأبدية قى النعيم. 
shal‏ : (پرنتن : آقکار ورجالء قصعة القكن الغربى» س ۱۸۹ - VR‏ 


۷۲ 


لاهوت مسیحی يعمل على إرضماء الطيقة المثقفة قى المجتمع الریماتی. وأعظم 
آواقك الآياء أهسية کلیمتت السکندری (۱۵۰ - ۲۱۷)» وأوريجين السكتدرى 
(حوائی ۱۸۰ - (Yot‏ وجيروم (حوافی ۳۶۰ - 4۲۰)» وأميرون (حوالی ۲۶۰ - 
(TAY‏ وأوغسطين (EN + - Tot)‏ والجدیر بالذکر آن آولثك الرجال کانوا على 
دراية حقة باعمال وسقلفات الفلاسفة الکلاسیکیین, ومن ثم آفادوا تماماً من 
آفکارهم وآسالیبهم. الآمر الذى مكنهم من شرح الديانة المسيحية للمثقف بلغة 
Sal,‏ مالوفة لديه ترضی تزعته؛ وما کانوا يرغبون فى التفوق على الوثنيين 
الثقفین, فقد عكقوا على اقتياس الكثير من الذلفات الکلاسیکیا» خاصة أفكار 
الأقلاطونية: التى كانت - من أوجه عديدة - مطايقة للافکار السیحیة(۱). 


وستحاول أن نثقی یعض الفسوء على آولتك الآباء الذين دافعوا عن الكثيسة 
إبات آیامها الأولىء وأسهموا بآرائهم فی تثبيت أركاتهاء وتبيان سلطتها ونفوذها. 
وبد؟ية ولد كليمنت السكتدرى Clement of Alexandria‏ وثنياً فى الأسكندرية, 
وغى رواية أخرى بأثينا؛ عرف الآسرار الوثنية والمذاهب الفلسفية: وانتهی 
بتفضيل الأفلاطوتية؛ غير أنها لم تشبع حياته الروحية: فاعتنق المسيحية. ویری 
كليمنت أن الفلسقة مغيدة للإيمان وليست ضرورية له, وهی تمهيد لايد مته للذين 
يصئون إلى الایمان عن طريق الاستدلال؛ وكان يرى Laal‏ أن واجب المسيحى 
الشقف يقضى عليه بالتفقه فى الدین» وأن الفاسفة خير أداة لتحقيق تلك 
Maui‏ 

آما آورپچین Origen‏ فهى تلميذ کلیمنت السکندری» درس عليه هی صیاهء 
ثم حصل dale‏ بنقسه فقاق أستاذه. وقد ولد بالاسکندرية من Wile‏ كانت وثنية 
ثم تتصرت. ركان هى السابعة عشرة من عدره مندما عصفت بالكتيسة المصرية 
اضطهادات الامبراطور سبتميوس سيفيروس التى كانت السبب قى إعدام aal‏ 
لیوتیداس ومصادرة أملاكه. ثم اضطلع بمنصب رئيس ؛لدرسة المسيحهية 


Painter, op, cil, p- 15. M 
AYA = TVS یوسف کرم المرجع السایق: من‎ )۲( 
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بالأسكندرية - وهی مدرسة لتعلیم أصول الدين - محل کلیمنت قاصاب کثیرا 
من النجاح. واستطاع آن يجتذب إلى علمه وبلافته الكثير من الطلبة. وقد ام 
أوريجين بعدة رحلات آخرها رطته إلى فتسطين عام ۲۵۰م» وفیما هو هناك شب 
dila alphas!‏ فاحتقل وعذب عذاباً آلیماً تحمله يشجاعة وصير. غير أن التعذيب 
ألحق الضرر بجسده الواهی» فتوفى بمدينة صورء بعد أن أعلن عن رجوعه عن 
الآراء التى غيرت السلطات عليه. وقد دون أوريجين مؤلفات ladni‏ معظمها 
شرو على الكتب المقدسة وحرسماً منه على تحقيق نصوص المكتب القدسة تعلم 
اللقة افعبريةء وقابل بين الترجمات اليوتانية بعضها وبعضء وبينها وبين الاصول؛ 
وقد عرف مته سدق ولاثه الكنيسة, وشدة تعسكه بالإيمان الصادق, والتوچه بكل 
إحساسة وشعوره gad‏ الحياة الرومیة(), هذا وقد احتوى کتابه الشهور 
«المبادىء الأولى» Pori archon‏ أول عرض فلسقی منظم للعقيدة المسيسية, ا 
کتابه Stromateis of LAN‏ فقد أثبت غيه أن الثقافة الكلاسيكية أمر ضرورى 
لفهم العقيدة ال مسيحية والكتاب ا مقدس فهما صحیها(؟. 


آما القدیس چیروم 6 فقد ولد حوالی سنة ۳۶۰م بالقرب من أكوولياء 
من أبوين على الذهب الكاثوايكى. وتال قسطاً وافراً من التعلیم فى مدينة روماء 
ودرس الآداب اللاتينية واليونانية دراسة عمیقة؛ وخلال دراسته فى روما عاش 
عيشة صاخية: بيد أنه عندما يلغ سن العشرین اعتنق السيحية وتمسك بمبادثها 
تمسكاً شديداً؛ وفى أكويليا کون جماعة من الآخوة الزهاد اننساك, #تضم إليها 
زمرة من أصحابه. ثم ترك جيروم عائلته, وخذ معه مكتبته إلى الشرق الأدنىء 
حيث دخل أحد الأديرة فى أنطاكية فى عام ۳۷۶م. وهناك انتابته حمى شدیدقء 
رآی خلالها رؤية غيرت مجرى حياتهء فانسحب من الدير ليعيش عيشة النساك 
فى الصحراء. ولا كان ميله للدراسة Shay‏ جواقحه. فقد انتهز الفرصة وتعلم FAN‏ 


Katz, Decline of Rome., p. 565 0) 


یوسف og SX‏ تاريخ الفاسفة اليونائية: س ۲۷۶ - ۲۸۶- 
(Y)‏ دیوراتت قصة الحضارة: ميج ”دج Y‏ ص ۲۰۹ - ۳۹۲ 


ve 
العبرية: وفی عام ۳۸۱ زار مدينة القسطتطينية: وقدر له فى تلك المدينة أن يدرس‎ 
Gregory of (TAS = YYA) على ید اللاهوتى العظیم جریجوری النازیاتزی‎ 
قابل البابا‎ (FAN) وعندما زار مديئة روما فى العام التالی‎ Nazianzum 
الذى شجعه على ترجمة الکتاب القدس إلى اللغة‎ (FAL — PU) داماس الأول‎ 
اللاتينيةء ذلك أن الكنيسة قد آدرکت آنذاله آن الترجمات اللاتينية المختلقة الكتاب‎ 
المقدس كاتت غير جيدة لكثرة ما جاء بها من آخطاه فضلاً عن اعتمادها على‎ 
يتنقيح النسخة اللاتينیة بعد أن‎ Shak مصادر غير جديرة بالثقة. وقد قام جیروم‎ 
رجع إلى مصادر يوناتية وعبریاء ثم أخرج للكنيسة ترجمة منقحة صحيحة العهد‎ 
الجديد باللقة اللاتينية وهى الترجمة التى آضحت النسخة المعتمدة فى الکتیسة‎ 
۳۸۵ فى العصور الوسطى والعصر الحديث(!؟. ثم خرج جيروم من روما فی عام‎ 
إلى أتطاكية: واستقر به الطاف فى بيت لحم بقلسطين: حيث انشا ديرا للرهبان‎ 
هار هو رئیسه كما أنشا نزلا لحجاج الاراضی المقدسة: وأتاحت له الظروف‎ 
العبرية والکلدانية, فضلاً عن كتابة العديد‎ BUG فرسة كافية ليواصل دراساته‎ 
ينقطع جیروم عن‎ ply من الرسائل التى أعطتنا لمحات حية عن المياة آنذاك.‎ 
OEY. الكتابة: حتى حضرته الوقاة سنة‎ 
St. ومن آباء الكنيسة القلائل الذين تعتز بهم المسيحية القديس آمبروز‎ 
شی يلاد الفال حوالی عام‎ Trice الذى ولد فى مدينة ترییه (تریش)‎ ۵۵ 
من التطيم؛ فدرس القانون‎ [pity Uia من سرة رومانية عريقة, ونال‎ og TE - 
والآداب اللاتينية واليونانية فى روماء وقد الجسعت الظروف على أنه سيحظى‎ 
خلا منصب رئيس أساقفة ميلان فى عام‎ Laie Slady بمكانة مرموقة فى المجتمعء‎ 
عين قى ذلك المنصب بعد أن حصل على تایید إجماعى شامل» ویروی أنه‎ ۷ 
AGL أثناء النظر فى انتخاب رئيس الأساقفة صاح طقل صارخاً : «أمبرون‎ 
الأمر الذى عزز مركزه فى شفل المنصب؛ وسرعان ما تخلی امبروز عن زخرف‎ 


یتست سس سس 
Lyon & Herbert and Hamerow, A Hist, of the Westem Workd. p. 144. Q)‏ 
Wand, A Hist. of the Barly Chorch to A.D. 500., (London, 1977), pp. 206-210. 60‏ 


Yo 


Seal‏ وکرس حیاته لضدمة الکنيسة, وکانت الثروة موضع احتقاره, بدلیل أنه 
بادر بالتخلی من الميراث الذى ورثه عن tall‏ ووزعه على الفقراء والحتاجین(۱؟, 

ان لتربیته فى جى التقاليد السائدة بين طيقة الوظفین المدثيين هى الأمبراطورية 
آثر بعید قى آراته» إذ ثم يقلل إخلاصه المسيحية من ولاثه الدولة الرومانية, 
لاعتقاده أن المسيحية سوف تكون مصعر قوة للأمبراطورية. وأنه كما التصرت 
الكنيسة على الوثنيةء فسوف تنتصر الأمبراطورية المسيحية على الجرمان 
المتبريرين؛ ويرى امیروز أن قسانون الكنيسة لا يمكن تطييقه إلا على أيدى 
الأساقفة الذين يخضع لساطانهم جميع الناس حتى الأمبراطور نفسه(), وقد 
أعطى المثل على قوة نفو الكتيسة plal‏ الامپراطور عندما أرادت جستينا Tusti-‏ 
8 أرملة شالئتنيان الأول قى عام ۲۸۰م - وکانت على ا مذهب الاریوسی - 
الاستيلاء على حد كتائس ميلان لصالح الآريوسيينء ولكن امبروز اتخذ موققاً 
حاسماً ضدهاء I‏ أمر جموعاً ضشماة من أتباعه پوضع أيديهم على الكئيسة 
موضع Sop Gall‏ یمنع جند الامبراطورة من لاستیلاء عليها يالقوة» وقد حقق 
امبرو ما آراد. إذ لم تلبث القوات الأميراملورية أن فكت حصارها عن الكتيسة. 
وتشیر حادثة أخرى لما بذله أمبروز من جهد فى سواجه؟ة حكم الایاطرة 
المسيحيين: عتدما اجب الأمبراطور ثيوبوسيوس الأول آو العظيم على طلب 
المغقرة, لارتكابه مذبحة قام يها فى ثيسالونيكا (سالونيكا) Thessalonica‏ فى 
ob‏ الیونان فى عام ۰ راح ضحيتها سبعة آلاف من سكان تلك yall‏ عقاباً 
لهم على ثورة قاموا بها وقتلوا حاكمهاء وهو بهذا الغمل أكد أن الأباطرة عليهم 
الخضوع لسلطة الكنيسة("), الامر الدى جعله يحتل مكانة بأرزة فى النضصسال 
الذى دار بعد ذلك بين البابوية والأمبراطورية فى القرنين الحادی عشر والثاتى 


عشر. 


Wanê, op. cit, p. 203. D) 

.0۳ دوسسن, تكوين أورياء من‎ (Y) 
Lyon & Herbert and Hamerow, op. cit, pp. 143 - 144; Wand, op. cil. pp. 203 - (¥) 
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وآخر آباء الكنيسة العظام. بل وأعظم مفکری عصره على وجه الإطلاق: هو 
القديس أوغسطين coll St. Augustine‏ لازال ظله يخيم على الکتیسستین 
| لكاتوليكية والبروتسقانتية. ولد ستة ۲۵۶ فى تاجستا شرقى تومیدیا Numidia‏ 
(سوق الأخرس فى الجزائر حالياً). من أب وثتى وأم مسيحية, ونال قسطأً وافراً 
من التعليم وأجاد اللغة اللاتينية, ودرس القانون فى قرطاجنة, ثم تركه بعد ذلك 
إلى الباافة؛ ونا بلغ التاسعة عشرة من عمرهء غادی قرطاجنة إلى lan‏ وهناك 
قلوث شمايه بالرذائل التى تحدث عنها فى صراحة تامةء حتى أنه رفض اختيار 
زوجة له. وفضل أن يتخذ له عشیقاء عاش وغیاً لها حتى افترقا شی عام apt Ae‏ 
وقد أنجبت مته Sab‏ وإذا كانت حياته الخاصة سارت على هذا التوال, إلا أن 
حياته العقلية كانت علي التقیض تماما فقد ساقته تلك الحياة إلى الفلسفة 
الوثنية وأكنها لم تشبع حاجته. قتحول عنها إلى الأقلاطونية المحدثةء ثم إستهوته 
تعاليم المانوية؛ وهنا نلاحظ أن رحلة الشك هذه لم تصل به إلى الحقيقة النضودة, 
وفى عام VAY‏ استمع أوغسطين لعظات القديس امبروز كبير أساقفة ميلان 
قاثار اهتمامه شرح العهد القدیم. واشند تاثره بالمسيحية تأثراً آرضی عاطفته 
الدينية؛ وخلصه من موجة الشك العارم التى كانت تجثم على صدره. وقي هام 
adan ۷‏ آمیروز» وعزم العقد على تكريس حياته لخدمة الدين المسيحي؛ فلما 
وصل إلى أفريقية باع ما تركه له آبوه من ميراث صغيرء ووزع ثمنه على الفقراء. 
وفى ۲۹١‏ اختیر أسقفاً لمدينة هیو (يونا الحالية فى الجزاش), وظل يشغل ذلك 
المنصي. فى الوقت الذى واصل فيه كتاباته اللاهوتية؛ حتى نوفی ستة ۰ 4۲م 
آخناء الحصار الذى قرضته جماعات الوندال الجرمانية على تلك الدینة(), 

ومن مؤلفات أمغسطين کتابان يعدان من أعظم كتب الأدب واللاهوت. 
فاعتراقاته Confessiones‏ وهی من آروع كتب السيرة الذاتية التى بقيت من 
العالم القديمء وأوسعها شهرة. وصف فيها ما اقترفه من ذنوب وآثام فى rolama‏ 


Lyon & Herbert and Hamerow, op. cit., pp. 144 - 1465 3 
.۲۲۶ پرتته» أفكار ورچال, قسبة الفکر الغريي: صى‎ 
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ثم قصة هدایته وتوبته إلى الله فى وضوح. Lil‏ اعظم مقافاته أهمية کتابه الاخر 
«مدینة الله» De Civitate Dei‏ الذى شرع فى کتابته سنة pf Y‏ وأنتهى منه 
Lie‏ 7غ . ويعتبر هذا الكتاب فلسفة للتاريغخ وصورة للأفكار اللاهوتية 
والسياسية: التى سيطرت على آوریا العصور الوسطى حتى عم توما الأكوينى 
غى القرن الثالث .عشر الميلادى. وقد دفعته الكارثة القى حلت بمدينة روما على يد 
الاريك القوطى سنة ٠١‏ 4م إلى تاليف هذا الكتاب, هقد أذاع الوثنيون فى كل 
مكان من الامبراطورية أن المسيحية هى سبب Le‏ حل بالمديثة من تخريب ودمار. 
وأحس آوغسطین بتزعزع الثقة فى قلوب الناس من جراء تلك الكارثةء فذكر أن 
ما حل بروها لم يكن إلا عقاياً لها على ما إرتكبته من آثام وشرور كامنة فى ثنايا 
الآلهة الوتنية وتقاليدها. ولم يجد مسعوية في إثيات أن كشيراً من الدن 
والأمبراطوريات قد اتحلت وسقطت قبل مجىء المسيحية بزمن طويل. وقد ذكر 
آوفسطس فى كتابه أن هناك مدينتين موجودتين معاً : مدينة الأرض ومديفة alll‏ 
الأولى هن سنع البشر تقنى كما یفنی جسم الإنسان, أما مدينة الله فإنها أبدية 
تدوم مع الروحء وإذا چاز أن تتحطم مدينة الإنسان المبنية على القوة المادية, فزن 
صدينة لله لاتزال Gade‏ أضمف إلى هذا أن مدينة الله قد نشأت بخلق ALA‏ 
على حين أن المدينة الارضية قد قامت بعصيانه؛ وقى وسع الكنيسة أن تكون هی 
بعینها مدینة الله. وتجدر الإشارة إلى أن البابوية اعتمدت على كتاب مدينة ALH‏ 
قى إبراز تقوق مدينة الله - أى الكئيسة وعلى رآسها البابا em‏ على الدينة 
الأرضية - آی الدولة وعلى رأسها الأمبراطور -؛ وهكذا قرر أوغسطين ميدأ آن 
تكون سلطة الباپا معثل الله على الارض ورأس الكثيسةء فى منزلة أعلى من لك 
التي يتمتع بها الأمبراطور وهو الحاكم العلمائى: الأمر الذى يترتب عليه خضوع 
gall‏ الکنیست(), 

Lyon & Herbert and Harnerow, op. cil, p. 146; ©) 


هارتعان وياراكلاف» الدولة وا لام برا طورية فی العصور الوسطی» عن ۶۵ LEN‏ برنتن» افکار 
برجال ص TV‏ هرنشوء pe‏ التاريخ: سی ۲۷ NAH‏ 


۷۸ 


الآريوسية والاثناسيوسية : 

نشا فى المسيحية فى القرن الرابع الیلادی اختلاف فى وجهات النظر حول 
السائل اللاهوتيةء وهو آمر من الطبيعى حدوثه. والجدير بالذكر أنه عندما كان 
يثاى جدل حول قضیة ماء ویشتد ویتفاقم. ويؤدى فى النهاية إلى تزاع؛ كان لابد 
من عقد مجمع من الأساتفة يقوم بدراسة موضوع الجدل وضع الحل النشود.. 
وفی أثتاء ذلك القرن شهدت المسيحية نزاعاً بين رجلين من رجال اللاهوت - وهما 
آريوس وآثناسیوس - قى مدينة الأسكندرية: ترتب عليه انقسام آتباسها إلى 
مجموعتين. المجموعة الأولى وهی التى تناصر آريوس أطلق عليها الآريوسية: 
وا مجموعة الأخرى وهی التى تتاصس آثناسيوس أطلق عليها الاثناسيوسية. وقد 
أحتدم الخلاف بين الآريوسية والآثناسيوسية حول العلاقة بين الرب والمسيم: أى 
بين الاب cathy‏ إذ نادی آریوس وكان قد Glo tar‏ باعتناق الأقلاطونية المحدثة 
القائلة آن الله واحد لا يتجزاء أن الابن (السیی) أقل من الأب فى الجوهر. 
ووضعه يين بقية المخلوقات» حقيقة قال بسمو هذا المخلوق؛ ولکنه وضعه بهن ساتر 
البشر, وآقرت الآريوسية آن النطق يحتم وجود الأب قبل الابن» ی أن وجود 
المسيح لاحقاً لاله فى الزمن وثابعاً متهء أو آدنی من الإنه الاب بشکل ما؛ بيد أن 
الاثتاسيوسية رفضت هذا الرژی قائلة أن الاب والابن من جوهر واحد ی مادة 
واحدة Homoousios‏ وهنا تااحظ أن الآريوسية التی تمیل إلى التتوحید. في 
كثيم من نواحیه. اهتمت قى المقام الأول بمخاطبة عقول المثقفين وإقذاعهم: على 
حين وجهت الآثناسيوسية جل اهتمامها تجاه الغالبية العظمى من اليسطاء. 
وبعبارة أخرىء استهدفت الآريوسية جعل العقيدة منطقية نتجاوب مع العقل. أما 
الاثناسيوسية قهدفها نابع من الشاعر والأحاسيس العاطفية التى احتات BEH‏ 
الأولى في نظرها. وعتدما اشتد الجدل Balia‏ ع بین الجائبين حول هذه المسالةء 
دعا الأميراطور قتسطنطين العظیم إلى عقد مجمع فى مدينة نيقية فى غرب آسيا 
السقری للبت هى هذه المسالة. وكان أن عقد المجمع السکونی الأول فى ۲۰ مایو 
سنة ۳۲۰ يرتاسة الامپراطور لمناقشة تعاليم آريوس وآتثاسيوس: حضره جمع 
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Jila‏ من ساقفة بلغ passe‏ حوالی دلا اسقفاء فضلاً عن مدد كبير من رجال 
الدين أقل درجة. وفی هذا المجمع عرض کل ریق آراءه ووجهة نظره. وبعد نقاش 
طویل تجلت فيه قدو [ثتاسیوس ويلاغته, انتهی المجمم إلى رقش آراء آریوس 
ونقيه إلى ترييه فى بلاد الغال وإدانة أنصاره بالهرطقا(!). 


غير أن النزاع بين الآريوسية والأكناسيوسية لم يقف عند هذا الحد ققد 
شرع قتسطنطیوس - این قتسطنطين وخليفته - يبحت بنفسه أيوة المسيح: حتی 
انتهی رآیه إلى 1 مذهب آریوس, وما tal‏ بعد أن نجح فى توحيد 
الأمبراطوريةء واستقرت له الامور سنة ۲۰۲م» أن قرر طرد آثناسیوس من 
کسرسی الاسکتدرية, وإطلاق سسراح أريوس من oh bbe‏ ورجسوصه إلى 
الاسكندرية9). غير أن اناسيوس ذلك الرجل الذى يرجع إليه معظم الفضل فى 
استمساك الكنيسة بعقيدة التظيث Trinitarian doctorine‏ ثم يركن إلى 
الکسل بعد تقاعده الاضطراری» ققد داب على GUS‏ بعض المؤلفات التى تبحه 
فى اللاهوت السیحی, كما أنه ثم يلق بسلاصه فى وهدة اليأسء إذ رجع إلى 
الأسكندرية فى عام lagg VAY‏ إلى عقد مجمع أقر الاعتراق ب بة القائلة 
بان جوهر المسيح مساو لجوهر الله ویموچیه عاد إلى مقر سقفیته وسط مظاهر 
الفرح والتهلیل؛ ولکن !۷مبرآطور چولیان المرتد الذی كان یبفض المسيحية 
والسیحیین + ميعاً ویخص آ[ثناسیوس بكرافية خاصة. آبدی دهشته من الجراة 
التی مكنت آثناسپوس من العودة إلى الاسكندرية دون خذ رأی الامبراطويء 
ولذلك استنکر تصرفه؛ وآمر پلپعاده عن منصبه ونقیه من مصر فى آكتوير سنة 
۲ ویعد أن توفی چولیان فی العام التالی (OU)‏ اتی چوفیان إلى عرش 
Jones, op. cit.. pp. 42 - 43; Painter, op. cit, pp. 16-1. TT TY‏ 
Laf‏ لفئلة «الهرلقة» قهى كلمة يوتانية الأصل ععناها افرای الستقل أى الایتهاد الفردی» وقد 
استخدمتها الکنیسة لدمخ الخالفین فرآی الكنيسة, وما اتفق عليه فى المجامع الکنسیة EAEE‏ 
Jones, op. cit, p- 54: Wand, op, vit, pp. 171 - 172; Piganiol (André), L'Empire {¥}‏ 
Chrétien, (Paris, 1947), pp. 94 - 95.‏ 
p. 172; Piganiol, op. cit, p. 140; ty‏ ,لات ‘Wand, op.‏ 
جیبون» اضمحلال الأميراطورية الروماتیاء ج لاد من ۷۰ - ۰۷۳ 


A- 
یلیث أن أعلن اعتناقه المسيحية على اذهب 1ذاسیوسی, فى‎ aly الأميراطوريةء‎ 
الوقت الذی خرع فيه أثتاسيوس من عزلته عندما بلغه خیر موت جوليان: وماد‎ 
مرة آخری إلى کرسی اسقفية الأسكندرية, وظل فى منصبه إلى أن مات فى‎ 

الثمانين من عمرهء بعد مشر سنوات من مودته(۱), 


‘Wand, op. cit, pp. 273 - 174. ia) 


الغصل الثالث 
المجتمع الجرمانى وعلاقته الميكرة بالامبراطورية 
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من العروف أن حضارة أوريا قى العصور الوسطى قامت على ثلاث قواعد 
Laka‏ : آونها الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية قى الأمبراطورية 
الروساتية BALA‏ وثانيها نمی الديانة المسيحية وسرعة انتشارما. وثالشها 
الشعوب الجرمانية والمتيربرة(). وقد مر بنا من قبل كيف أخذت الأحوال فى 
الأصيراطورية الرومانية فى القرنین الثالك والرابع تمر بمرحلة انتقالية كان لها 
بعيد الآثر قى هدم صرح العالم القدیم ويداية العصور الوسطيء ویمعنی آخر 
aah‏ قيم ومبادی» چديدة, تقالف ما آلغه الناس من قبل. وقد كان من الممكن أن 
تسقى الأمبراطورية شي الغرب الأوربى آصداً طول رغم الانحاحل التى دب فى 
كيانهاء لولا هجعات البوابرة وغزواتهم التى أسرعت بالامبراطورية نحو تقويض. 
دعائمها. وقد اتقسمت الشعوب المتبريرة الى كانت تهيم وراء جبهتى الراين 
والدانوب إلى قسمین متسايزين هما الشعوب ال مغولية أو الشعوب الأرالية - 
الالطائية والشعوب الجرماتية. وقد جات الشعوي الفواية أصلاً من مناطق 
الاستبس فى آواسط آسيا ا ممتدة من جبال آورال حتى جبال الطاىء واشتملت 
على العديد من الجماعات fle‏ السكيثيين. والسارساتییت. والهون. والیلفار» 
والآفار. والمجريين؛ والمغولء والأتراك؛ وهم أقوام بدو رحلء لا يعرفون الزراعةء 
عاشوا على رعى الخيول وترييتهاء يتتقلون من مكان إلى آخر سعياً وراء العشب 
Lat MSIL,‏ الشعوب الجرماتية فموطنها !لاصلی شبه جزيرة اسکندناوهء وهی 
المادة اليشرية التی شکلت آورپا Tial‏ ویختلف الچرمان عن الشعوب امتبربرة 
المغولية فى آنهم عرفوا الزراعة ومارسوها(٩), baag‏ يدر نکره أن الشصوپ 
الجرمانية قد نهضت پدور بارز فى مصير القارة الأوربية فى القرن الامس 
افیلادی» پسیب الهجرات والغزوات التى قامت بهاء والتی انتهت إلى تأسیس 
ممالك جديدة خيرت معالم الأميراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى» على حين 


Hoyt (Robert $.) & Chodorow Stanley), Europe in the Middle Ages., (U.S... )١( 
1976), p. 55. 
Stephenson, Mediaeval Europe., p. 48. 5 


ay 


أن هجرات الشحوب المقولية وغزواتها لم تقد إلى استقرار دائم ذی أهمية فى 
آراضی الأميراطورية(1), 


وتتقسم الشعرب الچرمانية بدورها إلى مجموعتين عظيمتين» يؤكد كل منها 
الوضع الجغرافى : مجموعة الشعوب الجرمانية الشمالية والشرقية, ومجموعة 
الشعوب الچرمانية الفريية. فالشماليون هم الذين فضلوا البقاء قى شبه جزيرة 
اسکندشاوه وما حولهاء حيث تفرعت عنهم الأمم السويدية والنرويجية والدانية 
الحاليةء وتمتد مساكن الشرقيين بين الإلب والفستولا وسواحل الیحر الأسودء 
على حين امتدت مساكن الغرييين بين الإلب والراين. وقد تالفت مجموعة الشعوپ 
الجرمانية الغربية من قبائل وجماعات عديدة لعبت دوراً Lata‏ فى أحداث basi‏ 
العمسون الوسطى مت الكمبرىء والتیوتون» والشيروسكي؛ والشساتی, 
وا ماركومانيء والكوادى. والسویفی. والثورنجيين. والجوتني. والاگیمانی. كذلك 
اشتملت مجموعة الشعوب الجرمانية الشرقية على قبائل وجماعات عديدة تعبت 
نقس الدور فی أحداث آوربا مش الوندال» والبرجتديين والقوط؛ والجيبيدافى» 
واللومبارديينء والسكيريين: والهیروفی(5). 


ویتبخی القول أن لفظة البربرية التى آطلقها الرومان عفى الشعوپ المستقرة 
فيما وراه الراین والدانوبء لا يقصد بها الوحشية أو الهمجية بآى حال من 
الاحوال» يل أية مرحلة من مراحل التطور الاجتماعى الذى لم ييلغ مرحلة التنظيم 
#لراقی الناجم عن الاستقرار الدنی والدولة ذات الحدود الإقليمية المعنية وبععني 
آخر المقصود يه حضارة القبيئة تمییراً لها عن حضارة الدینة(؟). وقد استعار 


Deancsly (Margaret), A Hist. of Barly Medieval Europe, From 476 10 911۰ {4} 
{London, 1960), p. 19. 

Lot (F), Les Invasions Germaniques., (Paris, 1935), pp. 30-32; Piganiot, (x) 
L'Empire Chrétien. 325 - 395, p. 13. 


AY دوسنء تكوين آورباء من‎ {Y} 


At 


الرومان LaK‏ برپری barbarian‏ من الاغريق. الذين أطلقوها - على عادتهم - 
على كل الأجاتبء ولی کانوا في مثل حضارتهم وثقانتهم(6۱. 


ویرجع الفضل فیما وصل إلينا من معلوسات عن الچرمان إلى علم الآثار 
وکتابات العاصرین, فالادوات التی استخدموهاء والکنوز التى دفنت معهم آو 
فقدت pyle‏ مصادفة. کشفت عذها الحفریات فى العصور الحديشة. Li‏ کتایات 
المعاصرين فقد أعطانا يوليوس قیصر وتاکیتوس عنها وصفاً مبكراً لحياة 
الچرمان وعاداتهم. وحول ما كتبه يوأيوس قير (۱۰۱ - 4 أق.م) تكشف عنه 
«مذكرات فى الحرب القالية» Commentarii de Bello Gallico‏ رصی عن 
سياسقه وحملاته فى إقليم الغال (فرتسا الحالية). وقد تضمنت تلك المذكرات 
lines‏ موجزاً عن أصل سلالات الچرمان وثقافتهم؛ Lal‏ كتايات تاكيتوس عن 
الچرمان» فهى أعظم الكتابات التى عرقها العالم الرومانی aad‏ 

رسيم ا مۇرخ كورنيئيوس تاكيتوس Conelins Tacitus‏ صورة رائعة عن 
حياة الشموب الجرمانية وعاداتها وتقاليدها فى كتابه دجرمانيا» Germania‏ 
واسمه كاملا «بحث قى أصل الشعوب الجرمانية ووطنها وطرق معيشتها» De‏ 
Origine, moribus et populis Germaniae.‏ ولد جوالي عام of‏ أي ممم 
على eal ll‏ وتثقف بالثقافة الروسانية العالية, وکان زوجاً لإبنة أجريكولا 
Agricola‏ القائد الرومانى الشهير فاتح شصال يريطانياء وتدرج قى سلك 
الوظائف التى يشغلها أعضاء مجلس السناتى وقى عام 54م (ارتقی إلى منصب 


Camor (Norman E, Medicvat Hist, The Life and'Death of a Civilization, {Y} 
(U.S.A., 1969), p. 105. 
لم‎ barbari على الشعوب الجرمانية لفظة برابرة‎ faif من الواضح أن اليونان والرومان حين‎ 
في الق‎ Varvar فرفار‎ bal یکوتو! يقصدون بذلك الثتاء عنیهم. وأكبر اظن أن هذا اللفظ يقايل‎ 

0100۴ الستسكريتية, ومعناه اللفظ الجاف غير المثقف. وهو شدید الصلة ایضماًبلفظ يرير‎ 
‘Taylor (Henry Obsom), The Mediaeval Mind., Vol. 1 (London, 1936), pp. 138 - {¥} 
139,; Copeland (W.O.L.), ‘The Germanic Invaders., pp. 2224 - 2212, 

عبد اللطيف آحمد علی» مصادر التارييخ الروماتی» صن ۲۱ = ۲۲ . 


Ao 


قتصل Consul‏ تم Uoka Pau‏ البروقنصل Pro-Consule‏ ويهذا اللقب عبت 
حاکماً لولاية آسیا (الصغری) هام 655 «من العروف أنه كان كتير الترده على 
البلاط الامپراطوری, وصديقاً حميماً لبلینی السفیر الخطيب الفوه الرسوق, 
وظفت الصداقة تربط بينهما طوال حیاتهما(!), 


آلف تاکیتوس کتابه زمن الامپراطور تراچان (MAY - AA)‏ وهی أعظم 
وصف قام به مؤرخ قدیم» تتاول حياة آلچرمان. والجدیر بالذکو أن تاکیتوس لم 
پزر آلچرمان فى مناطقهم الاصلية على حدود الأميراطورية, وأكن بوصسفه من 
الطبقة الأرستقراطيةء كان باستطاعته التحدت مع الجند العائدین من الجبهةء 
والاطلاع في حرية على الوثائق الحکومیة. وقد وضع GUS‏ بهدف عقد مقارنة بين 
البساطة الثالية فى المجتمع الچرمانی التي ذكرته بفضائل روما القديمة من 
ناحية, والتدهور والاتحطاط الذى وصل إليه المجتمع الروماتي من ناحية آخرى. 
وحث مواطنيه الرومان على أن ينهجو) نهج القضمائل الجرمانية: Gly‏ ينفضوا 
ماعلق بحياتهم عن مظاهر الانحلال والترف من ناحية ADR‏ 

ويذكر تاكيتوس فى كتابه أن عوطن الچرمان يحيط به المحيط من الشمال» 
ويفصله عن بلاد الغال نهر الراين والدانوب, وتفصله عن سرماتیا Sarmatia‏ 
وداکیا Dacia‏ سلسلة جبال وعرة (سلسلة جبال الكربات). وموطن الجرمان آو 
چرمانیا - كما وصقها تاکیتوس - بلاد كئييةء ذات مسالك ومرةء ومتاخ بالغ 
القسوة, لاتبعث السرور فى النفس. ويرى أن القبائل الجرمانية تتميز بعتصرها 
النقی, الذى لم يخالطه دماء غيرهم من الشعوب الأخری, ویتصف أقرادها 
بصقات ibai‏ معيئة : عيون زرقاء حادة لامعةء وشعر saprai‏ وقامة طويلة 
ضخمة. غير أن الجرمان I‏ قدرة على تحمل العمل الیدوی الشاقء ily‏ 


Church (A.J) & Brodribbe (1), ine Comploie Works of Tacitus., (Now York, (\) 
1942), pp. ix «x: 
نودشی علم اأتاريخ,‎ V0 - ۱۱ تاکیتوس والشسسوپ الچ‌سانية. س‎ taigh إبراهيم‎ 
Yo- XE yo 
Cantor, op. cit., p. 108. (¥ 


AN 


الشعوپ احتمالاً للعطش Lal ally‏ الپرد والجوع فقد تعرسه! sh‏ ياء دتيجة 
مناخ dash‏ بلادهم(), 

وآرخی الچرمان بشكل pin‏ مل 32 بالضابات والأحراش؛ معرضة للرياح 
الشدیدة» تغط يذ (دستنقعات» وهی وإن كانت صالحة لزراعة الحبرپ. إلا LE‏ 
لأشجار الفاكهة؛ ومواشيها ضئيلة الحجم. وفيرة اللعداد. مقتقرة إلى 
الجمال. وام یهتم الچرمان بحيازة الذهب والفضة إلا Sl‏ ویمکتنا أن نری لديهم 
آوان فضية. وهذه قدمت هدایا إلى سفرانهم وزعماتهم. وهنا نلاحظ أن سکان 
الحدود من الچرمان هم الذين عنوا بالذهب والفضة لفاشتهما التجارية. آما أوأئك 
الذين طلوا بعيداً عن الحدود الروماقيةء فقد داوموا على استخدام نظام المقايضة 
البسيطة في معاملاتهم(). 


Gi‏ ديانة الچرمان, فكانت خليطاً من الأساطير وعبادة قوى الطبيعة 
ومظاهرهاء سثل الکواکب والنجوم والشمس واارعد والبرق وضيرها. والاله 
الرئیسی الذی عبدوه هو عطارد Morcuras‏ وفی يام معينة من الستة كانت 
القرابين تقدم إليهء حتی من الضحايا البشريةء آما Hercules Jipa‏ ومارس 
Mars‏ فكانت القرابین تقدم bagl‏ من الحیوانات عادة. وهناك البعض من قبيلة 
السویفی Suevi‏ كان يقدم القرایین إلى الإلهة إيزيس. ply‏ يصدث أن شيد 
الجرمان معابد خاصمة الهتهم. إن كانوة يرون آنه من السخف أن تظل الآلهة 
حبيسة بين الجدرانء أو أن تمثل يةى شكل يشبه الصورة البشرية(؟). واعتقد 
الچرمان فى الحياة الاخری. ومن ثم نشات لديهم عقيدة الأطياف. ولا کان الإله 
شودان Wodan‏ ينتقى من الارواح من يدخل فى تعيم العالم السفلی. كان شی 
بقية الأرواح أن تخل هائمة على !لارض, تنشر بين التاس الذحر وائرهبه ولاتزال 


Church & Brodribbe, op. cit., pp. 709 ~ 71u; Tacitus, A treatise on the Situation, )1( 
Manners and Inhabitants of Germany., (U.S.A., 1977), PP. 247 - ۰ 

Tacitus., p. 249. Church & Brodribbe, op. cit, pp. 710 - ۰ w) 
Tacitus., p. 251: Church & Brodribbe, op. cit, p. 713. © 


AY 


هذه النظرة تتمثل فى حكايات الجان والأشباح والحوريات والغیلان واأسعلاة(). 

وهم آکثر الناس اعتقاداً فى الفال والطيرة, ويعتقدون مع الشعوب الاخری قى 
التقاؤل یاصوات الخيل. وثمة طريقة للتنيق بمصير الحروب اأدائرة بينهم وبين 
أعدائهم» وهی أنهم يحاولون القيام باسر واحد من القبيلة التى هم غى حرب 
معهاء فإذا نجحوا أجبروه على مبارزة واحد اختاروه من بینهم. على أن یممل 
كل مبارن سلاح قبيلته, ويقيل انتصار آحدهما على الآخرء تذيراً بنتيجة الحرب 
الدائرة Mead stall caa‏ 


ومن المعروف آن الجرمان لم یقطتوا ال مدن فى أيامهم الأولىء ولم يشيدوا 
بيوتهم مجاورة لبعضها البعض, واكنهم عاشوا ميعثرين ومتفرقين» حول تبع آى 
فى قابةء فى أكواخ مشيدة من الكتل الخشيية والطمی من غير تهذيب أى إصلاح. 
کذاك عنوا بحفر الکهوق فى پاطن الأرضء وحرصوا على إخقاء معالها بتغطيتها 
باکوام من الهملات. لاستغلالها فى GAT‏ حبويهم ومحاصیلهم. فلا يستطيع 
العدى الوصول إليها إذا تعرضو) لهجوم شدید» بالإضافة إلى آنهم لجاوا gall‏ 
فى قصل الشتاء فراراً من قسوة البرد الشدید. واعتاد الجرحان أن Lous‏ 
ملاپس بسيطة من جلود الحيوانات المفترسة: وهذا ذلاحظ أن زي النساء لایختلف 
عن الرجالء فيما عدا لباسهن الداخثي الذی يصنع من التیل, وخلو السترة 
الخارجية من الاکمام. بحيث تخر أذرعتهن عارية وكذلك bia‏ من الصدر(. 
وشرابيم كاو یصتعونه من الشعير أو القمعء آما الثبيذ فلم يستطع الحصول 
عليه غير آنچرمان المقيمين على الحدود الرومانية. وعرف حتهم الميل إلى الشراب 
حتى ILA‏ حتی أنه صار من السهولة إيقاع الهزيمة بهم إذا أسرفوا فى 
الشراب. وكان طعاعهم بسيطاً يتالف من الفاكهة الطبيعية واللين ولحوم 
الصید(), 


(۱) على segji paill‏ ملحمة البطولة الجرماتية, ص ۷ A=‏ 

‘Church & Brodribbe, op. ملك‎ pp. 713 - 714- {9 

Copeland, The Germanic Invaders., p. 2222; Tacitas., pp, 256 - 257; Church & (Y) 
Beodribbe, op. cit., pp. 716 ~ 717. 

‘Tacitus, p. 257; Chutch & Brodsibbe, op. cit., p. 720. 3 


A 


وقد انقسم الچرمان من حيث البناء الاجتساعی إلى آحرار وعبيدء وام يزاول 
الأحرار من حملة السلاح شيئاً من آلوان الحياة المادية. مثل الاشتغال بالزراعة 
أى التجارة, وإنما قضوا كل وقتهم فى الحرب أى التدریب على حمل السلاح. آما 
الأقنان والعبيد ققد اقتصر عملهم على الاشتغال بالزراعة. ویسوه بعض الامتقاد 
بوجو شكلين من أشكال الزراعة القروية. الأول يعتمد على العبید, والآخر قام به 
أحرار لا یخضعون ازعامة حربية. وأرض القرية الصالحة للزراعة كانت مقسمة 
إلى قسمین على مدای العام قسم پزرع» والآضر يترك کی تستعيد الأرض 
خصويتها. وفى مجتنمع القرية الزراعى قسمت الأرض الصالحة للزّراعة بين 
الاسر وتركت آراضی المراعى والغايات مشاعا(۱). 

آما الجماعات الجرمانية المقيمة بالقرب من السواحل. فقد احترفت التجارة 
Bilaal‏ وركوب a‏ وا لاشتقال بالقرصنة, وهی كلها أمور ارتبطت إذ ذاك 
بالصربء ووادت فى التفس الشجاعة والحرية). ومن المشاهد أن الأرقاء لم 
Lt‏ الأعمال المنزلية فى بيوت السادة كما هو GLAN‏ عند الرومان؛ فهذه مهمة 
روب ال٠‏ يد وأطهال. ولکن العبد التزم بان يقدم لسيده قدراً معيناً من الحبوبيء 
وعدداً من ال ماشية, Ly Sy‏ من انك .. وكان للسيد الحق فى ضرپ عبده 
وتسخیره فى الاعمال القهريةء وقد Ally‏ فى ثورة ARE‏ والانقعال كما يقتل أحد 
أعدائه. وفى مل هذه الحالة لا يدغع السيد تعويضاً فی Oana‏ 


والحياة القبلية من الخصائص الرئيسية فى الجتمع الجرمانى. وهنا نلاحظ 
أن أسماء مثل «الفرنجة» و «السكسون» وغيرهاء لا تعنی قيائل معينة. ولكنها 
تعتی مجموعة من القبائل متشابهة فى لفتها وتقاليدها وعاداتها. إذ من المحتمل 
أن الشعوب الجرمانية قيل أن تبدأ هجراتها من موأطنها الاصلیة اختلفت كل 
مجموعة منها عن الاخری اختلافاً بيناء سواء فى اللغة أي العادات نتيجة انعزالها 


‘Tacitus, pp. 256 - 257; Painter, A Hist, of the Middle Ages., pp. 23-24. ) 
.۵۷ ایداهیم العدويء المجتمع الاوریی فى العصر الوسيط؛ ص‎ (4) 
Church & Brodribba, op. cil, p. 724. w 


AN 


خلال تجوالهاء مما آدی إلى تطوير لغتها وخصاتصها الثقافية من تاحية, وتعدیل 
آسلویها فى الحياة فى النطقة التی استقرت فیها من نامية آخری. ولهذا كله 
نشات اختلافات واضحة بين مخظف الشعوب الجرمانية(!). وقد عاشت العبیلة 
عيشة صاخبةء لها رئيس يحيط به زمرة من رفاقه فى الحروب» ولکل قبيلة مجلس 
خاص یتالف من القادرين على حمل السلا فإذا جد أمر اجتمع كافة الأحرار 
وتدارسوه. إلى أن یتتهوا إلى قرار بشانه. ومن المعروف أن الجرمان أولعوا 
بالحرب والمغامرات الحرييةء وبمعنى آخر كانت الحرب شاغلهم الأول. وسلاحهم 
المفضل هو الحرية المعروفة پاسم old Framea‏ الرأس القصير التى لا يزيد 
طولها عن ستة أقدام؛ وهی سهلة الاستخدام سواء عند الالتحام فى المعركة آو 
ee a,‏ 
يده درعاً زینها پالوان منتقاة ی أن حفریات القبور أثيتت 

ما جاء به تاکیتوس حول الأسلحة التی استخدمها الچرمان. ا 
لاتتميز بالسرعة ولا بالرشاقة. فقد تركزت قوتهم فى فرق Alla I‏ التى كانت 
تحارب جنباً إلى جنب مع الفرسان؛ ودرجوا على حمل جثث قتلاهم فى العرکة 
حتى قيل أن يتحدد مصيرهاء ومهما كانت خطورة الموقف. ومن العار آن يتخلى 
المحارب عن درعه ويقر من AS all‏ إذ یعتبر الجين من أحط الجرائم التي تشیته, 
ومن يشبت عليه ذاك يحرم من حور الطقوس الدينية المقدسة: ولا يحق له 
الاشتراك فى مجلس الجرمان العام» واذلك فضل الکثیر ممن لانوا بالفرار من 
AS pall‏ التخلص من حياتهم بالانتحار("), ولاجدال أن كشيراً من العشائر 
الجرمانية تناولتها يد التغيير خلال الفترة الواقعة بين عصمر تاکیتوس والقرن 
الخامس الیلادی, بسبب وفيات زعمائها وأبطالهاء آو سقوطهم صرعی قي 
ساحات الوفی, ولذلك اختقت آسماء قبائل ترجع إلى زمن مبكرء فى الوقت الذى 
Painter, op. cit, p. 20. menaa N.‏ 
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أعيد فيه تشکیل قبائل آخری(). ومن الچرمان من انخرط کجنود مرتزقة فى 
الجیوش الرومانية» ووصل العديد متهم إلى ضیاط وقواد أصحاب رتب عالية, 
ومنهم من جری تجثيده فى الحرس الامبراطوری, وفى كثير من الاحیان ada‏ 
الامیراطورية على استتجار جماعات جرمانية تحت أمرة قائدها الدقاع عن 
Maysa‏ 


ویتضی جوهر التنظیم السیاسی الجرمانی فى أن زمیم القبیلة» فضلاً عن 
الاعياه BULLY‏ عليه وقت السلم, كانت مهمته الأولى قيادة الحروب. قهو الذى يضع 
الخطط الحربية ومشاريعهاء ويوجه التداء إلى المحاريين الشجعان الباحثين عن 
المغامرة وعليهم أداء اليمين بالطاعة والولاء. وفى مقابل ذلك يمدهم بالاسنمة 
والطعام» والحصول على آنصبة من الغنائم('). وقد آمن المجتمع الچرصاتی بمبدة 
ا مشورة فى تصريف آموره مهما قل شائها. قيالنسبة للأمور السفیرة التی 
تحتاج إلى حل سریم. اقتصر الأمر على p Laini‏ یحضره زعماء العشائر 
التشاور. أما قيما یتعلق بالأمور الخطيرة. كان لابد أن يجتمع الشعب الچرمانی 
كله کی يأخذ ما يصلون إليه من قرار صفة الإجماع. وقد جرى عند اجتماع 
القبيلة أن ياتى أغراءها مسلحین, فإذا ما اكتمل عده الحاضرین: جلسوا 
صمامتين» وآذانهم صاغية U‏ يقدمه زمیسیم من اقتراح, فإذا لم يواققوا على 
اقتراحه آختوا يزمجرون ويهمهمون بالقاظ مبهمة دلالة على الرقض, Lal‏ إذا لقى 
الاقتراح القبول والاستحسان لدیهم. فإنهم يعبرون من ذلك يضرب المراب 
بعضها یبعض(؟. ومن الواضی أن الملوك آو الزعصاء کانوا لا يرثون العرشء 
وإنما يتم انتخایهم على أساس النبالةء آما القادة الحربیون فلا یقع الاشتیار على 
أحدهم إلا إذ! ترافرت فيه الكقاءة والقدرة. وکان باستطاعة أى زعیم حكم مدة 


‘Taylor, op. cit, Vol. 1, pp. 139 - 140; 0) 
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طويلة gi‏ حر نصواً عسكرياً عظيماً أن يكون أسرة ALL‏ ولکن التعاقب على 
العرش ليس ميراثاً يرثه الأبناء عن الآباء» فعند موت الكك يجتمع الزعساء. 
وينتخبون and‏ أعضاء الأسرة اللكية الجدير بالعرشء وهذا يعنى أن يكون أقضل 
محارب(۱). وقد بقی حق الشعب الچرمانی فى انتخاب الملك أى اختیاره, تقليدا 
سياسياً قویاً فى العصور الوسطى دام عدة قرون, لاسیما فى الدول التى ظلت 
فيها التظم الچرمانية ذات تأثير وتقوذ؛ فكان انتخاب اللك معمولاً به فى انجلترا 
قى آواخر القرن التاسع الميلادى فى حالة رفع الملك الفرد Alfred‏ الشهير إلى 
عرش انجلتراء وحتى لقاية سنة 194١م‏ عندسا دان الملك يوحنا John‏ يعرشه 
المیدا الانتهابي(). 


وكان يتم تصريف شكون العدالة فى محاكم شعبية للبت قيهاء فاسام مجلس 
القبيلة العام كان من حق أى مواطن چرمانی أن يرفع دعواه. وهنا لايد أن يمثل 
المتهم أمام الحکمةء قإذا لم یات تعلن المحكمة [دانته, ويتم الاقتصاص مته آما 
إذا ظهر المتهم آمام الحکماء فعليه تقديم الدليل بلحضای عدد من الرجال 
يقسمون على برامته. فإذا لم يستطع إثيات براعته عليه أن يدفع للمدعى عليه 
عبلغاً من الال يخظف حسب طبيعة الجريمة التى ارتكبها(. وتختلف أنواع 
العقوبة حسب نوع الجريمةء فالجبناء والهاريون من ميدان القتال یعاقبون علانية 
بالشنق على ale tl!‏ حتی GUS‏ عبرة ودرساً للغيس» آما الذين أتوا عمال 
thw‏ لا تليق بالمجتمع الجرمانى وتقالیده. فثولئك يدغنون أحياء فى الطين أو ى 
مستنقع مغطى بسياج؛ دلالة على خسة الجرم وفظاعته. وحتى لا يراهم Oant‏ 

وفى المجتمع الچرمانی قدر المرأة الچرسانية أن تلعب دورةٌ بعيد الاثر» 
لاسیما فى الحروب. فمن تقاليدهم المعروفة أن الجيش f‏ انسحب من العركة. آو 
bit., p. 205, S‏ 
Cantor, op. cit, p. 112; Painter, op. cit, p. 23, M‏ 
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لاحت الهزيمة في الگفق. اعترضت التساء - خاصة العذاری - طريق افحاربین 
المتقهقرين یکشف مدورهن, ليدرك الرجال مدی ما يلحق يهم من egle‏ إذا وقعت 
نساوهم فى ذل الأسر. ومن المسلم به أن وجود الاسهات والزوجات علئ مقرية من 
رحى المعارك الدائرة» جعلهن لا ييدين أى مخاوف من مشاهدة الجروح والدماء 
السائلة من جهة. وحملهن على بث الشجاعة فى قلوب المحاربين وتقدیم الطعام 
والخدمات لهم من جهة آخری. وقدر الجرماتي للمرأة مكانتهاء وعرف باحترامه 
ورعايته لهاء واعتقد قى أن التساء |لهاماً وقدسية خاصة: ومن ثم التسی 
نصيحتهن » وم ير بلساً من العمل بترائهن. ولكن بعيداً عن الإطراء الخارج عن 
الحد المثلوفء الذى يجعل متهن OSGI‏ 

وتوضح قوانين الزواج عند الجرمان مدى التتاقض البالغ بيتهم وبين 
آلرومان. وقد تالت تلك القوانين التی اتسمت بالصرامة إعجاب المؤرخ تاكيتوس. 
ويكمن ذلك الإعجاب فى أن الجرمانى كان يقنع بزوجة واحدة. والقليل الثادر من 
خرج على تلك القاعدة. الامر الذی جعل Shpall‏ الجرمانية - كما اسلقنا القول m‏ 
مكانة مرموقة فى المجتمع. وجرت العادة آن الزوج هو الذى يدقع الاوطة الزوجة. 
ويتقق والد! العروس وأقاریها على الهدايا التى يتبادلها الزوجان. وهی هدايا تثير 
دهشتنا؛ فهدية الزوج عبارة عن ثور وجواد مطهم ودرع ورمح وسيفء من 
الطييعى أنها يست من التوع wll‏ يرضي الذوق الأنشوى آو يصلح لزينة 
العروسء bal‏ هدية العروس لزوجها فهى بعض الأسلحة؛ وتدل تلك الهدایا على أن 
الراپطة القوية التى تربط بين الزوجين كانت تقوم أساساً على الحروب من ناحية. 
وحتی تضع BLU‏ الهرمانية فى حسبانها أنها ليست معفاة من الهام الحربية 
ومتاعيها من ناحية آخری. وعلاوة على ذلك جرى آن تقسم العروس فى حفل عقد 
القران على مشاركة زوجها فى السراء والضرا؟). ومما يدعو إلى الإعجاب أن 
الجرمانيات عشن حياة الطهارة والعفة؛ ولم يعرقن الخلاعة والفچور. وكان من 


Taylor, op. cit., Vol. L, p- 139. )1( 
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التادر أن تقوم إمرأة چرماتية یارتکاب الخطيتة وسط مجتمع لم يرحم من تجلب 
العار. فمن حق الزوج الذى ضلت زوجته طریق العفاف أن يعاقبها بحلق شمرماء 
آو یقوم بطردها من Aas‏ ویشهر بها فى طرقات القرية کلهاء ولا ینفع الخاطئة 
جماله؛ فى شیابها آو ثروتها فى الحصول على زوج. ومن تقالید الچرمان آته لا 
یسم بالزواج إلا للعذاری, ويعنى ذلك أن من تدتس شرفهاء تنتهی آمالها 
وأحلامها!(!). ومن ste‏ الجرمان Ladd‏ الإكثار من الذريةء وهى الأمر الذى أهمله 
الرومان - وتعني بذلك الطبقتين العلیا والوسطى - منذ القرن الأرل. ومن المؤكد 
آن تغوق الچرمان فى الخصب البشری» آدى إلى تفوقهم العددی على الرومان: 
علهذا عندما نشيت الحروب بين الفريقين: قدر للچرمان الانتصار(؟), 


ومن الواضح أن الأسرة كانت العصب الأساسی المجتمع الچرماتی» فيزواج 
الأبثاء والبنات كانت الاسرة - بالضرورة - تنمى إلى عشيرة: يلتزم أقرادها 
جميعاً بواجبات تجاههاء منها GAYE‏ بالثار إذا ما وجه وتحمل الفدية المطلوبة 
من تلحق يه الأغسرار من آقراد العشائر الأخرى» وحق كل الأقراد فى إيداء 
۶لرآی فى مجلس العشيرة العام وتقرير إعلان الحرب. وقى وقات الهجرة لم يكن 
هناك بطبيعة الحال ملكية ثابتة للأرضء» ولكن عندما يدأت العشائر في الاستقرار 
بعد طول تجوال» تقر الأسرة حق الملكية فى حدود ثلث الوملن. على أن ییقی 
GENI‏ مشاعاً لعشیر:(؟). ولاريب أن بساطة المعيشة بين الچرمان خلقت بینهم 
روحاً من التقارب: جعلتهم يمنتى عن الحقد الاجتماعى الذى سيطر على طبقات 
المجتمع الرومانی» وأوجد پینها التغاوت البعید. 

وآولعت الشعوب الجرمانية بالغناء وترديد الأناشید. لاسيما أناشيد الحرب 
والبطولة التى أسماها تاكيتوس «باریتوس» Baritus‏ وانتشرت poly‏ يغرض 


Church & Brodribbe, The Compiete Works of Tacitus., pp. 716 - 718: Taylor, (Y 
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إثارة الشچاعا فى النفوس. وإظهار القوة tally‏ وكات الصوت العنیف الدوی 
هو آحب الاصوات ندیهم. ولذلك كان من عادة الحاربین وضع دروعهم آمام 
أقواههم کی يجعلو) الصوت JST‏ قوة Matty‏ 

ومن الفضائل الحميدة التی تمیز يها الچرمان خصلة الکرم التی فاقوا فیها 
غیرهم. شمن واجپ کل عضيف أن يستقبل ضیقه مرحباًء ویقدم إليه آفضل ما 
اديه من اطعمة وأشربة Ligh‏ لإمكاتاته المتاحة وإذا حدث أن نفذ talab‏ وطرق 
ly‏ شديف» فلا يقفل باه دونهء بل يجعل من نفسه دليلاً لضیقهء ويتوجه به إلى 
أقرب جار من غير دعوة آو استنذان. وعتد الجار يتال SUT‏ بالغ Waggon sill‏ 
على أن فضیلة الكرم التى كانت من شيمهم. يقابلها فى الجائب الآخر ميل شديد 
إلى ايسر حتى وسل الامر إذا خسر آحدهم فى لعبة النرد» ومن الجائز أن 
يقامر على حريته الشخصية التى يعتز بهاء وعندئذ يصبح الخاسر aye‏ فرایج 
دون col‏ ضيق آو تذمر(), 


ذلك هو المجتمع الچرمانی الذی وصفه تاکیتوس بدافع الاعجاب الشدید به. 
Laas‏ زاف من أهسية ذلك الوصف اغراشع أن الوتائق الجرمانية التی کتبت يعد 
عهده: ولازالت باقیة إلى الوقت الصاضس. أكدته ودعمته. على آنه يبدو أت 
تاكيتوس بالغ - إلى حد ما - فى وصف الفضائل التى يتمتع بها الچرمان. 
لاسيما عادات الزواج والحياة المالية. حبا فى لقت الانظار إلى تلك العناصر 
الجديدة التقية: taat Lay‏ من دماء فتية» بات الرومان هى آشد الحاجة إليها إذ 
(Osta‏ ويبقى LS‏ أسئلة هامة تلوح فى الأفق أثارت همة العديد من المؤرخين : 
من آين أتى واتك الچرمان؟ وما الاسباب التى دفعتهم إلى إتهام أبواب 
الأميراطورية الرومانية؟ وما علاقتهم المبكرة يتلك الأمبراطورية؟ وكيف استطاعوا 
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ابراهیم طرخانء تاكيتوس والشعوب الجرماقية, بس YY‏ 
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تسیس ممالله جديدة لهم فى وب آوریا Lase‏ عجرت الأمبراطورية عن القیام 
بواجباتها ومسئواياتها؟ 

العروف آن الموطن الأول للشعوب الجرمانية الغربية يقع فی البلا التی 
تحيط بالحافة الغربية لبحر البلطيق» فيما نطلق عليها حالیاً جنوب السويد 
وچوتلاند Schleswig teas Jutland‏ وهواشتين Holestein‏ وا لشواطیء 
الجنوبية للك البحرء فضلاً عن الچزر التصلة VG‏ ویحیط الفموض الشدید 
بالتاريخ المبكر الشعوب الچرمانية التی سكنت تك الناطق منذ أزمنة سحيقة. 
فالمصاس /لأدبية الخاصة بالجرمان لم تشف غليل الباحثء إذ آنها ضدئيلة إلى 
حد بعيدء وکل ما نعرفه عنهم فى القرون الأولى قبل الیلند أتى .عن طريق الجهود 
التى كشفت عتها الحفريات الآثرية كما ذكرنا من قبل. غير أن أول بياتات علمية 
وصلت إليتا أوردها البحار اليوناتى بئياس المرسيلى ‘Pythias Massilionsis‏ 
الذى کان قد ساقر خی رحلة إلى بریطانیا حوالی سنة ۲۵۰ ق.مء وواصل سقره 
إلى الشمال ليشاهد البلاد التى لا تغيب الشمس فى صیفها» وحل بأصقاع أطلق. 
عليها اسم «ثولي» ‘Thule‏ ولیس من المعروق على وجه التحديد ما إا كانت 
تولى هی النرویج آو آیسلندا: ویروی بياس أنه رأى فى تلك الأصقاع [قواضاً 
جرمانية آسماهم الأتجقيونيين» يعيشون على ثمر العليق وحب الجاروس ELS‏ 
من الفاكهة وا لاعشاب والسسل, ويتاجرون مع غالة وإيطاليا فى الكهرمان. ويمكن 
القول أن الغموض بدا يتقشع عندما يلغت الشعوب الچرمانية حدود الامبراطورية 
على نهر الراین فى اثقرن الثانى قبل الميلادء فقبل ذلك القرن لم تكن الأمبراطورية 
تعرف أن خلف آعداثها القدامی وهم الكلت Colts‏ الذين عرفهم الرومان باسم 
الغاليين Gauls‏ شعباً آخر آشد عداوة. أطلقوا عليه اسم الجرمان „Germani‏ 


Deanesly, A Hist. of Barly Medioval Europe., p. 20. 0) 
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ويس من ائعروف الاسباب التی أدت إلى تمرك القبائل الجرماقية من 
مواطنها الاسصلية فیما وراه نهری الراين والدانوپ. من الممتمل أن الدافع إلى 
ذلك هو الامل قى التجلمی من الضغوط الشدیدة التی جات فى مؤخرتها من 
أجناس أخرى آشد بربرية. أى الحروب الستمرة بين القبائل الچرمانية التى ترخم 
الخاسر إلى النزوح جنوياً والتجوال خلف الحدود الرومانية حتى يجد المأهى 
المنشود. أى التزايد فى السكان القترن بتدرة المؤن والصيدء كل تلك الأسباب 
يبدو أنها دفعت الچرمان إلى التحرك. وضفوة القول أن تلك الشعوب لم يكن 
لديها هدف أى سياسة مرسومة تسعى إلى تحقیقها, كذلك ام تقصد بداية - عند 
ظهورهاً على مسرح الأحداث - القضاء على الأمبراطورية. ولکنها Laake‏ أقتريت 
من حدودها بهرت عيونها ما تتمتع يه الأمبراطورية من ازدهار وتقدم ورخاء 
ومناخ اطيف معتدل, فاشت بغزواتها وتجوالها السامی» مشاركة الأمبراطورية 
كرواتها وخبراتها من تاحية. وإيجاد مكان أمين العيش بين ظهرانیها من ناحية 
Mai‏ 1 

وكان أن تحرکت الشعوب الچرسانپة, لاسیما قبائل الکمبری Cimbri‏ 
والتیوتون Teutons‏ من موطنها الاصلی فى أقصى شمال جوتلاند» وبعد أن 
شقت طريقها إلى وا دى الدائوب الأوسط اتجهت غرباً. کل ذلك وروما لا تعلم 
شيئاً عما تقوم به تلك القیائل من تحرکات وراء حدودهاء إلى أن أتت ستة AAV‏ 
قم وعندثذ بدأت روما تستيقظ من سباتهاء وتعرق من هم الچرمان وتقدر 
خطرهم. ذلك أنه فى تلك السنة غزت قبائل الكمبرى والتیوتون أراضى التورسکی 
Taurisci‏ حلفاء روما القاطتين شسالى جبال IW‏ بين Mel‏ الدراف Drave‏ 
والداتوبء ولم ثلبث روما أن أرسلت چیشاً لساحدة حلفائها . ولكنه منى بهزيعة 
ادحة على يد قلك القجائل التى اتجهت غرياً بعدئذ نحو الراین» حيث انضمت 
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الیها قبائل التوتجرين (Tigurini) Tungi‏ والأمبروتیس Amibrones‏ رقی 
عام ۱۱۱ قم عبرت تلك القبائل جمیعاً نهر الراين إلى إقليم SLA!‏ وهناك 
آشتبکت فى حروب مع القوات الرومانية آظهرت ما هی عليه من قوة وباسء بدلیل 
آنها طلبت آرضاً داخل السدود الرومانية للإقامة قيهاء واکن السلطات الرومانية 
آجابت بالرفض. ثم توالت هزائم القوات الروسائية, قفى عام ٩۱۰ق.م Gall‏ 
الکمبری هزيمة قاسية يهاء بيد آنهم قشلوا فى استغلال موقفهم كغائبين بعدثذه 
وظهر خطر الکمپری والتیوتون مرة آخری عندسا زحفوا آسفل وادی الرون. 
وهناك تحرك جيشان رومانیان ضخمان بقابلتهماء بيد أن الضفائن التی كانت 
تحكم العلاقة بين قائدی الجیش, فضلاً عما تشب بيتهسا من نزاعء مكنت القباتل 
الچرمانية من تحطیم الجيش وإلحاق كارثة بهما فى معركة رهيبة بالقرب من 
منطقة الأوراتج Orange‏ في عام مم راح ضحیتها حوالى ۲۰,۰۰۰ آلف 
رومانی. الامر الذى جسعلها من أفدح الكوارث التی لحقت بافروسان طوال 
تاریخهم» ولو حدث أن قبائل الكمبرى والتيوتون تایعت زحغها على إيطاليا aiii‏ 
ما استطامت قوة أن تصدهاء ولکتها آثرت أن تحول وجهتها نمی أسيانياء ثم 
مائبثت أن غادرتها راجعة إلى بلاد الغال بعد ذلك بثلاث سنوات Oe. gh)‏ 
وکان أن عقدت روما العزم على مسح العار الذى لحق بها من جراء الهزاتم التی 
تالتها على أيدى الچرمان. فبادرت بإعادة تنظیم قوأتهاء وعهدت بقيادتها إلى 
القاند الرومانى ماريوس Marins‏ الذى استطاع إلحاق الهزيمة بالتيوتون سنة 
قم فى موقعة ایکس AEX‏ فی بروفاتس, ثم دمر قوات الكمبرى فى موقعة 
بالقرب من فرسغدى ۷۰۲0011۵6 بإيطاليا فی ۳۰ یوایو سنة ١١٠ق.مء‏ توقفت 
الغزوات الجرمانية على إثرها؛ وترتب على ذلك أن نصمت روما بفترة agta‏ 
Oat‏ 
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ويعد فترة الهدوه ائتى زادت عن آربعین die‏ أضطرت روما أن تقرج من 
ذلك الهدوءء عتدما قام أريوفستوس 411001505 زعيم قبائل السویقی الجرمانية 
Gd‏ عام ۸دق.م بعبوى نهر الراین. ثم اجتاح بعض أراضى إقليم القال. فیادر 
يوليوس قيصر الذى تسلم مهام منصبه حاکماً للغال فى ذلك العام بمصاريته. 
ودارت بيتهما معركة بالقرد من ستراسيورج Strassburg‏ اتتهت إلى هزيمة 
الزعيم السويقى هزيمة ساحقة ودحره إلى ما وراء نهر الراین. بيد أن قيصو لم 
يكبث أن عقد صلحاً مع ذلك الزميم: وحث السناتى على قبوله صدیقاً للرومان 
وضمه إلى طائفة الحكام الموالين لروماء ولكن آعداعد فى روما استغلوا هذا الامر 
واتهموه بالخیان(۱). على أنه من الإنصاف القول أن جاتباً كبيراً من الفضل 
برجم إلى يوليوس قيصر فی أنه استطاع أن يجعل نهر الراين حداً قاصلاً بين 
الأمبراطورية والجرمان. ومهما يكن من أمرء فقد شهدت النطقة آنذاله أزدياد 
أعداء الجرمان واستقرارهم. وداب التجار الرومان على الوصول إليهم حاملين 
السلعء ويذلك دخل الچرمان قى مرحلة جديدة عن dalya‏ التطور الحضاریی(). 


وقى تلك الأثناء آخلد الجرصان إلى الهدوء مرة آخری, فى وقت كان من 
الممكن أن يستقلوا يه الوقف الناجم عن الحرب الأهلية التي اندئع أوارها يعد 
اغتيال يوليوس قيصر سنة pe GEE‏ وجدير بالذكر أن الهرمان آنذاك رغم 
شجاعتهم وقوتهم. كانوا متقسمين إلى قبائق متتاحرةء دآبت على محارية يعضها 
بعضاء لم تجد من يوحد بينها ويوجهها. على حين أن روما كانت على التقیض 
من ذلك فلم تقف ساکنة. بدلیل آنه ما إن صاو آوکتافیاتوس آوقسطس صاحب 
السيادة فى روماء حتى قرو أن يضع Lae‏ للأخطار التي تهدده من الشمالء 
ویمعنی آخر لم پرض ينهر الراين faa‏ للمپراطورية, وصمم على رد الچرمان 
إلى ما وراء تهر الإلب Elbe‏ وکان أن عهد بتلك المهمة إلى ابنی زوجته درومسوس 
5 وتيبريوس» اللذين استطاعا - بمسافدة الأساطيل الرومائية - إحران 
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النصر على الچرمان فى عدة مواقع. ۰ غير أن مارویودوس Marobodus‏ القدیر 
ملك الماركوماتى» وهم قوم من الچرمان كانوا يقطنون منطقة بين نهری الالب. 
والدانوب (وتقابل حالياً بوهیمیا)» آثار Stall‏ ضد الرومان آنداك. فارسل إنيه 
اوغساس بعض القواد لم يستطيعو) كسر شوکتہ ومن ٹم آخذ تییرییس القاند 
القدير فى مداد حملة شسخما, وبعد أن جهزها تجهيزاً Lats‏ سار على راسها فى 
عام ام ليصد خطر المارکومانی؛ غير أن قيام ور فى منطقة بانونیا (شرق 
وشمال بلغراد المالیة) أضطرت تيبريوس إلى عقد اتفاقية مع الارکوماتی» 
استقر الأمر بموجبها على الامتراف يمارويودوس صصديقاً وحلیفاً للشعب 
الروماتی. cut aly‏ قیائل الشيروسكي Cherusci‏ والشاتی Chatti‏ الجرمانية أن 
ثارت على اارومان فى عام pt‏ واستطا p‏ زعیم الشیروسکی قثل فاروس Varus‏ 
القائد الرومانی عند غاب تیوتوبرج Teutoburg Forest‏ بعد أن نصب له کمینا؛ 
راح ضحیته ثلاث فرق رومانية لم تعوضها روماء لا كانت تعانیه من تقص فى 
القوی البشرية. وفی أعقاب تاك الكارثة الفجعة تخلی الرومان عن فكرة تثبيت 
حدود الاسپراطورية عند نهر الإلبء وجعلوها عند الراین(۱) ٠‏ وسعنی هذا آن 
الأمبراطورية آرغمت على أن يكون الخط الأطول (الداتوب - الراين) حدودة لها 
من چهة الشمال, بدلاً من الخط الاقصر (الدانوب - الالب), مضحية بذلك بکل 
الفتوحات الرومانية فى شرق الراین, أى فى اثنطقة الحصيرة بين الراین 
والإلب. وكان لهذه الخطوة عواقب بعيدة المدى بالنسبة لمستقيل الأمبراطورية 
الرومانية وآوریا بوجه عام. فالشعوب الجرمائية ا متى تركت وشتها فى تلك 
المنطقة من الأمبراطورية؛ كانت عاملاً من عوامل انهیارها وسقوطها فى النهاية. 
وبعد وفاة أوفسطس اعتلى تیپریوس عرش الأمبراطورية الرومانية 
(۳۷-۱۶م)» فرأى أن يسير على شهج سلفه فيما يتعلق بحدود الأمبراطورية بعد 
كارثة فاروس, thas‏ العزم على عدم التورط فى آية حرب قدر الإمكان. ورغم ذلك 
لم يخلى عصره من حروب خارجية. فقى عامى ۱۶ وه ام کان القائد الروسانی 
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العظیم چرماتیکوس Germanicus‏ - أبن دروسوس - یقوم بمهمة عسكرية 
تستهدف ناکید نفوذ الأمبراطورية على جبهة الراين بعد ما عانته من جراء هزیمة 
غاروس من تاحية. والقضاء على القلاقل والثورات الناشبة من قبل بعض الفرق 
العسكرية من ناحية آخری. غير آن ما كان یعتمل فى ذهن چرمانیکوس من 
آفکار. لم يكن بإمكان الأمبراطورية إيقافهاء إذ طقت على جرمانيكوس فكرة 
إحراز مجد حسکری» ولذلك قام بثلاث حملات مكثقة لاستعادة الأقاليم الشمالية 
الغربية (بین الراين والويزر (Wesser‏ من أيدى الچرمان, وقد أسفرت جهوده 
المضتية عن إحراز عدة إنتصارات کلفت الأمبراطورية الجهد وا مال والأرواح. 
اضطرت الأسيراطور إلى إصدار آوامره ياستدعاء قائده وإنهاء الحرب مع 
الچرمان. مع (خادء المناطق التی استولى عليها وتثبيت حدود الامیراطورية عند 
الراین(۱). ويذلك صارت چبهتا الراین والدانوب مرة أخرى حداً فاصلاً بين 
العالمين الروساتی والچرمانی» أو يالآحرى بين المضارة والبريريةء مضارة 
الرومان وبرپرية الچرمان. 

وافشتضی الوقف على جبهة الراين إبان عهد الاميراطور دوسیتیان 
(AAAS)‏ القيام بجهود مكثفة ضد الچرمان» ذلك آن قبائل الشاتی وهی قبائل 
محارية قوية الشكيمة تسكن فى غابات تاونوس Taunus‏ دأبت منذ عام 16م 
على إثارة القلاقل فى جبهة الراین. ويبس أن الموقف كان صمعياً» بدليل أن 
الامیراطور قاد چيشاً ينفسه فى عام ۸۳م» توجه به شمالا وهناك استطاع 
الانتصاى على قبائل الشاتیء ثم عاد إلى روما سفة ۸۵مء حيث أجريت احتقالات 
رائعة احتقاء بعودته Lal‏ هذا وقد حرص دوميتيان على إقامة سلسلة من 
الحصون Lila‏ ج LELU‏ الخشبية على امتداد تلك الجبهة). 
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على أن متاعب دومیتیان لم تقتصر على جبهة الراین. ققد امتدت ایضاً إلى 
جبهة آلدانوب, gid‏ شمال تلك الجبهة ماشت قبائل متبريرة» بعضها كان على 
Ue‏ طببة بالآأمبراطورية؛ مثل Tak‏ الهیرموندوری 13010004026 التي استقرت 
فى النطقة الواچهة Raetia LELI‏ واليعض الآخر بادلها العداء» مثل قبائل 
الارکوماتی والکوادی قى يوهيمياء والسارماتیین الذين استقروا فى النطقة 
المتدة بين الدانوب وثيمى Theiss‏ آما السكيثيون الذين ماشوا فى أسفل النهر, 
والداكيون الذين شغلاو الجنء الاكبر من افتطقة المعروفة حالياً بهنقاريا ورومانياء 
فکانوا elb ati‏ القبائل مراساً وأقواها. ومهما يكن من أمر: قام الداکیون بعبور 
الدائوب فى عام ١۸م‏ واجتاجوا منطقة مؤيسيا Moesia‏ (بلغاريا الحدیقة)؛ 
Lasing‏ تصدی لهم Lp Shan‏ الروماني قتلوه. فما كان من دوميتيان إلا أن تولى 
قيادة الجيوش بنفسه, واشتبك معهم فى عدة حروب انتهت إلى إخلاء مؤيسيا 
pede‏ وردهم على أعقابهم إلى ماوراء نهر الدانوپ. ويبدى أن الأميراطورية آرادت 
أن تتخذ موققاً حاسماً تجاه الداكيينء بدلیل أنه فى العام التالی (GAT)‏ قام أحد 
قواد الأميراطور دوميتيان بعبور تهر اثدانوب, مستهدقاً القضاء عليهم فى عقر 
دارهم» واکنه سقط هو وجيشه فئ أيديهمء وحیال تلك الكارثة آخذ دوميتيان يعد 
عدته للإنتقام من الداكيين» غير أن ثمة صعوپات قابلته وأحرجت موققه, فقی 
جبهة الراين رقع أحد القواد الرومان راية العصيان والتمرد. واستطاع إقناع 
القوات الرومانية العسكرة فى مینز Mainz‏ المنادأة به أمبراطوراًء فى الوقت 
الذى خرجت فيه قبائل المارکومانی والكوادى الچرمانية على الامبراطورية. ويدأت 
تهدد منطقة بانوثيا؛ ولذلك ثم يكن أمام دوميتيان بعد أن آفسدت عليه خطته. إلا 
التراجع عن استخدام القوة مع الداكيين: مكتفياً بعقد الصلح معهم(۱), 

غير آن ما وصل إليه دوميتيان بالطرق السلمية لم برض الأمبراطور تراچان 
4A)‏ - ۱۱۷م)» قضرب باتفاقية الصلع التی عقدت مع الداكيين عرض الحائط. 
مفضلاً استخدام القوة على السلم. ومما یجدر ذكره آن تراچان كان واحداً من 
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أعظم الأباطرة ا محاريين: فقد نشا فى مهاد افحرب, ووافقت الحياة ؛اعسكرية 
میوله» وکان له من الخبرة بالحروب ما جعلته يعمل على كسر سياسة الجمود 
والضعف ااتى انتهجتها الأمبراطورية على جبهة الدانوب. وإذلك قرر عبور 
الداتوب والتوغل فى أراضى الهرمان بغية فتم داكيا. ولاشك أن ذلك القرار كان 
خطيراً للغاية ييد أنه أعد عدته قبل أن يشرع فى تنقيذ مشرومه العسكرىي, 
alati‏ تمهيد الطريق الپری القديم الذى شيده تيبريوس على شاطیء الدانوب 
الرومانی گی يسهل تحركات الجتود, وبلغ ase‏ الجيش الذى جهزه تحت قيادته 
حوالی ۱۰۰,۰۰۰ جندى. والحقيقة أن تراچان رسم خطته الحربية بمهارة فائقة 
إذ كان يدرك أن قوة الداكيين تتركن فى عاصمتهم الحصينة ترانسلفانیا Tran-‏ 
sylvania‏ الواقعة فى جبال cola SH‏ ومن ثم لابد من الاستيلاء علیها . على أى 
le‏ قاد تراچان جيشه الفسخم عير ممرات جمال الكربات. متغلباً على كل 
مااعترضه من الصعاب؛ حتى وصل تابای 12۳96 فى عام ۱۰۱م, وهتاك حقق 
انتصاراً ساحقاً على الداكيين: بيد أنهم لم يستسلمواء ولم تنهار مقاومتهم. Af‏ 
حل فصل الشتاء قاعاق العمليات الحرمية: ولم يحسم الموقف معهم. وفى العام 
التالی (pY T)‏ عبر تراجان الدانوب مرة آخری, وشق طريقه إلى ترانسلقانياء 
فوصلها بعد أن تغلب على كل مقاومة اعترشت سبیله, وأرغمها على الاستسلام. 
واضطر الداگیون بزعامة ملكهم ديكيبا نوس Decebalus‏ إلى الخضوع لسلام 
مهین, استقر الأمر بمقتضاه على اعترافهم بسيادة روماء وترك حاميات رومانية 
فى ترآنسلقافيا. ثم عاد تراجان إلى روما لیحتغل بانتصاراته على الداكيين. 
ويطلق عليه لقب الداکی ODaciens‏ 


بيد أن ديكيبالوس ملك الداكيين لم يلبث أن نقض عهدهء إذ رقض أن يكون 
تابعاً ذليلاً لروماء فجمع قواته علي غفلة من الرومان فى بدلية عام ۱۰۵م. وانقض 
على الحاميات الروماتية التی تركها تراچان وراءه. شايادهاء ثم آغار على منطقة 
مؤيسيا. basins‏ وصل الخبر بذاك إلى تراجان أسرع إلى جمع جيش ضخم قاده 


Salmon, op. cit, pp. 274 - 277, © 
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بنفسه إلى داکياء وعير نهر الداثوب على الجسر اتشهیر الذي شیده للهندس 
السوری آیواودورس Apollodorus‏ وهو من أورع المنجزات الهندسسية آنذاك. 
ثم شق طريقه إلى ترانسلقانيا للمرة الثانية: فاجتاحها وسحقهاء وضمها نهاتياً 
إلى الأمبراطورية. آما املك الداکی فقد دفعته الكارثة التى أت بشعبه إثى 
الانتحار فى الحال سئة ple‏ ومتی لا تقوم للداكيين قائمة بصد ذلك» قام 
تراجان بنقل الآلاف منهم إلى الجاني الجنوبی من الداتوبء وأحل مسحلهم 
مستقرين أتى بمعظمهم من الآجزاء الشرقية ثلأميراطورية. ومكذا سارت داکیا 
ولاية #أبعة للأمبراطوريةء وأحد مراكز الحضارة اللاتينية فى الجزء الشمالى من 
الدانوي). 


ورغم ما بذئه الاباطرة الرومان من جهود لإيقاق الد الچرمانی الزاحف على 
حدود الأمبراطوريةء إلا آن هچماتهم فى التصف الأشیر من القرن الثانی قد 
ازدادت يشكل لم تالقه روما من قبل. ویظهر ذلك مليا على عهد الأمبراطور 
العظیم مارکوس آوریلیوس VON)‏ = ۱۸۰م)» عندما قامت قبائل اثارکو‌ساتی 
والکوادی وا لسارماتیین والشاتی والوندال. يغزى الحدود الرومافية عند الدائوپ 
الأوسط بين ستتی ۱۱۷ ep Voy‏ واستولوا على نوريكيوم Noricum‏ ويانونياء ثم 
توقلوا فى شمالی إيطاليا حتي وصلوا أكويليا على رس الیحر الآدرياتي. ومن 
الأمور التى ساعدت تلك القبائل على اقتحام حدود الأمبراطورية آنذاكه ما كانت 
تعانيه الأمبراطورية من سوء الاحوال بهاء لاسيما الوياء الذى غشا سريعاً قى 
مديتة روما والعديد من الولايات: وأدى إلى الفتك بالأهالى: حتى أققرت بلاد 
كثيرة من سكانها. ولذلك اضطر الأمبواطور إلى غرضى ضمرائب جديدة وأقدم 
على تجنيد العييد والمصارعين ورجال الشرطةء واستاجر المرتزقة من الجرمان. 
ووسط تلك الظروف المويرة السيتة قاد الامبراطور الجيوش يتفسه واستطاع فك 


Lat, op. cit, pp. 29 - 303 Salmon, op. cit, pp- 277 - 278; Sinnigen & Bonk, op. (8) 
cit, pp. 310 - 312. 
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الحصار عن أكويلياء وآرغم الجرمان على إخلاء الاراضی التی استولوا علیهاء 
والارتداد يقلولهم إلى ما وراء نهر الدائوب(). 
غير أن النصر الذى حققه مارکوش أوريليوس لم يكن حاسماً» فقد ثارت 
القبائق الجرمانية من جديدء الامر الذى اضطرد إلى اجتيان نهر الدانوب فى عام 
VA‏ وإتلحاق الهزيمة بقبائل الکوادی. وكأن على وشك أن يضم إلى سيادته 
مناطق الکوادی والمأركومانى والسارماتیین, ويجعلها ولايات تابعة للأمبراطورية, 
وأكن ا موت عاجله(؟). وقد كان من امتوقع أن يواصل خلیفته ابثه الأسيراطير 
کوسودوس (۱۸۰ - Commodus (pY‏ السیر فى نفس الاتهاهء ولكنه آثر 
السلامة, فعقد الصلح مع الأعداء. لكى یوفر انفسه حرية التمتع باللذات فى 
روما( 
وینبغی التاکید هنا إن الأسبراطورية الروسائية التی كانت قد بلغت آوج 
عظمتهاء بدآت فى الاضمحلال بوفاة مارکوس آوریلیرس سنة ۱۸۰+ فیعد أن 
خلت قرنین من الزمان قادرة على صد الچرمان والبرابرة. نعم الواطنون خلالهما 
بالامن والسلامء أخذت مظاهر القوضی تظهر فى الأمبراطورية آواضر القرن 
الثانى, وهوت عظمة روما قى لجة الأزمات والشاکل. Lay‏ القیتا نظرة Laali‏ 
على حدود الاسپراطورية فى القون الشالث الیلادی, لوجدنا أن الجماصات 
الجرمائية قد انتشرت على طول خطوط ومواقع تلك المدود بشكل لم يعهد من 
قيل. صحيح أن تلك الحدود قد تعرضت متذ فج الأصبراطورية لفزوات هنا 
وهناك قام بها الجرمان, إلا أن تلك الغزوات في القرن الثالث غدت بمثابة شفوط 
مستمرة على طول امتدادها. ولم يكن ذلك بسيب ظهور جماعات جديدة من 
Simons (Gerald), The Birth of Eu- (4)‏ رواد Sinnigen & Boak, A Hist. of Rome., p.‏ 
zope., Spain, 1987), p. 25: Cary MI) & Scaliard (HL), A Hist. of Rome, Third‏ 
edition., (London, 1975), pp. 443-444.‏ 
Bang, "Expansion of the Teutons”., in Camb. Med, Hist.p.700: 0‏ 
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الجرمان على الحدود. بل يرجع إلى النتائج الياشرة السياسة القديمة التي سار 
عليها الأباطرة من وقت مبكرء وهبی سياسة تجنيد آلچرسان والمتبريرين فى 
الجيش الرومانی» التى زادت بدرجة ملحوظة فى القرن التانی» ووصلت مداها في 
القرن الثالث. ويذلك صارت الحدود قوة مغناطيسية أى بيئة جاذية اجتذبت إليها 
الجماعات الجرمانية المحارية الياحثة عن الثروات المادية من خلال الخدمة في 
الجيوش الروسافية. ومن تاصية آخری. صار الطريق الآن ممهداً آسام تلك 
الجماعات الجرمانية النازحة للحصول على الكثير من الغنائم والاسلاب. لآن 
يعض مناطق الحدود أصبحت خالية من حامياتهاء بعد أن جرى سحبها لتواجه 
متاعب أشعلها الجرمان فى مكان ad‏ و لشارکتها فى آحدات الحروي الأهلية. 
ومهما يكن من أمرء فقد آخذت حدود الأمبراطورية الشمائية فى القرئ الثالث تعج 
بالشعوب اليريرية المختلقة؛ مثل السكسون التین شغلوا منطقة الشمال الساحلية 
الواقعة بين الراين والویزر» وأخذت أساطيلهم تقوم بالإغارة على شواطىء 
بریطانیا والغال؛ Lyd pally‏ الذين استقرو! فى منطقة الراين الآدني؛ والالیمانی 
الذين (pian‏ أعالى الانيا ورائتيا. وإلى الشرق فى جبهة الدانوب. اتفت قبائل 
ا ماركومانى والکوادی مراكؤها فی أعالى الدانوب؛ آما داكيا ومؤيسيا السفلی 
فقد شغلها جيراتهم القدامی السارماثيون والکاربی Carpi‏ كذلك شغل الوندال 
جز من هنغارياء أما قبائل القوط؛ وهی أشد تلك القبائل خطورة: فقد شقت 
طريقها من البحر البلطی إلى الشاطیء الشمالی لليحر التسود, حيث انضمت 
لها قبائل الهیرولی AY Beruti‏ 

وحوالی منتصف القرن افرابع الیلادی امتدت القبائل الجرمائية بحذاء 
الحدود الرومانية الشماليةء من مصب نهر الراين غریاً حتی أقصى شرقى البحر 
[لاسود. بعد أن كان انتشارها من قبل لا يتجاوز نهر الراپن وحول بحر البلطيق. 
كذاك حدث تغبیر جوهری فى تنظيم القبائل الچرمائية. فالقبائل الصغيرة العديدة 
التی تحدث عنها پولیوس قيصر؛ وأسهب تاكيتوس فى ويسقهاء نراها قد تجسعت 
aT)‏ 0 لالد ,389-390 Sinnigen & Bnak, op. cil., pp.‏ 
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قی شکل تحالفات آو اتحادات Leaded‏ حتی أن ستة من تلك التحالفات القیمة 
حول نهر الراین وحده؛ كانت على age‏ تاکیتوس حوالی ثلاثين قبپلة صغيرة. 
وليس من شك أن اندماج القبائل الچرمانية فى بعضهاء وظهورها فى سورة 
تكتلات ضخمةء يرجعان إلى الحروب التی خاضتها تلك القبائل ضد الرومان من 
تاحیة. وسحارية بعضها البعش من ناحية آشری, والتداخل - مصادفة - آقتاء 
قیامها بالهجرة من الشمال إلى الجنوپ من ناحية ثالثة. على أن Lan‏ من تلك 
القيائل الصغيرة القيمة على امتداد الراين الادنی ظلت على حالهاء لم تتدمي فى 
ى تحالف ضخم حتى نهاية القرن الخامس اکیلادی(۱). وخلال تلك القترة أيضاً. 
صارت حدود الآمبراطورية بين العا مين الرومانی والمبريرى غير واضحة المعالم 
Lite‏ ذلك أن التفلغل الجرماتى داخل تلك الحدود صار ياخذ طايعاً سلمياً 
Yas Bala‏ من الاغارات والقزوات والهجمات العثيفة. ومن السلم به أن الحضارة 
الرومانية آخذت تؤثر تأثيراً واضحاً فى الجرمان المستقرين بالقرب من الحدود أى 
اللتصقین يها ء حتى يمكن القول آنهم صاروا رومانیین, Lad‏ آولنگ الذين EGS‏ 
بعیدین عن الحدود, فكانوا آقل عمقاً فى تأثرهم بتاك الحضارة!"). وقد سلكت 
الحضارة الروعاتية إلى الجرمان عدة طرق» متها الزيارات المتكررة التى دب 
التجار الرومان على القيام بها لمناطق الچرمان, ولجوء الكثير من الرومان القارين 
من وجه العدالة إلى الجرمان بحثاً عن المتوى الآمن بينهم وعودة يعض الأسرى 
الجرمان إلى فویهم. كذلك كان سياسة «فرق تسد » divide et impera‏ التی 
سارت عليها الأميراطورية من حين GAT‏ جعلت بعض القبائل الجرماتية تتمالف 
مع الرومان صد القبائل الجرمانية الآخرى("). Laas‏ يجدر ذکره أن السلطات 
الرومانية أسكتت ob‏ القرن الرابع Wla ataei‏ من الجرمان فى الجهات التى 
خريها الحرويء لاسيما جهات البلقان الشمالية وغالياء وجعلت منهم مستعمرين 
Selery & Krey, Medieval Foundations., p. 70. nr.)‏ 


Painter, op. cit, pp. 18 - 19. (x) 
Seflery & Krey, op. cit. pp. 7 -8- (ry 
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cred sd‏ وحربیین» بحیث وجد الغزاة البرابرة مذاطق الحدود الرومائية مسأهولة 


عادة بشعوب من چنسهم. آلقوا الحضارة ااروماتية, واصطبفوا بها إلى حد 
egliz‏ 


ثم کان أن تجددت هجمات الچرمان على حدود الامپراطورية مرة آخری Khe‏ 
سنة ۳۷۵م متخذة طابعاً لم NG‏ من قبل» فبعد أن كانت الهجمات التى یقوم يها 
الچومان مبارة عن غارات متقطعة, تفتقر إلى خطة موحدة؛ إا بها تمتد پشکل 
إغارات واسعة ضخمة Ia‏ ذلك التاریخ, واستمرت هذه الغارات حتی سنة ۵14م 
- وهی الستة التی اقتحم فیها اللومباردیون(۲) [یطالیا-» أى حوالی شرتين من 
الزمان» استطام خلالها کثیر من الجماعات الچرمانية اجتياح آقالیم رومانية 
Aata‏ وتاسیس ممالك جديدة داخل تلك الاقالیم» الأمر الذى غير وجه العالم 
تغييراً جذرياً. وآخذت صمورة آوروا العصور الوسطى تبدى أقرب مضوحا(؟), 
وستحاول فى الصفحات القبلة أن نلقى بعض الضوء على pal‏ الجصاعات 
الچرمانية التى قامت یتمزیق آراضی الأسبراطورية. وانتزعت أجزاء منهاء 
مؤسسة بذاك ممالك جدیدة قى الغرب الاوربی, 


(۱) دوسن, تكوين أورياء س ۱۰۳ 

ANNA اللومبارديون في التاريع وال محضارة. ۵1۸ = ٤۷۷م دار المعارف‎ GUS انتلى‎ (Y) 

“Thompson, A Hist. of Europe. pp. 49 - 50.; w 
1۸ - سعید عاشور. آورپا المسون #لوسطی, چ جیا‎ 


الفصل الرابع 
غزوات الچرمان وتأسيس ممالکهم قى غرب آورپا 


Huns : الهون‎ 


الهون قبائل رحل من العنصر الفولی عرقوا فى آوطانهم الآسيوية ياسم 
هسيونج ~ هو ۰1351008-170 وعاشوا فى أعالى النهر الاصفر (هوانج هو) 
شمال ولاية كان - سی 120-50 الصينية, ثم بداوا التوسم والانتشار فى 
القرن الثانی قبل الميلادء حتى Lamy‏ تفوذهم غرب بجيرة بلکاش فى القرن الأول 
الیلادی» وتمكتو! من القضاء على أمبراطورية الاورز 807865 الواقعة فى منطقة 
السهوب بيت بحيرة Gulag dbl‏ جبال الأورال. وفی القرن الثاني أي الثالثك 
سیطروا على شمالى الصين فيما يعرف حالیاً بمنغولياء وأسسوا امپراطورية لم 
تعش (Kiaka‏ والهون أقوام شدیدی المراس يقضى الرجال منهم حياتهم على 
ظهور الخيل قى آراض السهوب الآسيوية؛ رحل لا يعرفون للاستقرار معتی؛ وهم 
مكتتزى الأجسام. قصار القامة, کپار الرژوس: gamed‏ اللونء عيونهم مشقوقة 
مائلةء وآفواههم كهيرةء وشعرهم أسود صلبء لهم سحنة تثير أ لاشمشزاز. 
ويخفون تحت شكلهم الآدسى فظاعة الحيوان ا متوحش. وتخظف ظروف حياتهم 
من فصل GAT‏ ففى الشتاء تبلغ يهم المجاعة حدها بسيب الجقاف. فى حين تبلغ 
الوفرة الزائدة صيفاً. وقد نظر الرومان والجرمان جميعا إلى قيائل الهون 
المتبريرة نظرة الرعب op Sally‏ نظراً ا اشتهروا به من السرعة الجارقةء والمبالفة 
فى أعدادهم مبالغة زائدة عن الحد. ويعزى إلى الهون اكتشاف حدوة الخيل 
وسروجهاء وتتضع تلك الأهمية إذا أدركنا أن الحدوة سهلت على الخيل السير 
مسافات طويلة دون تعب, والسروج مكنت المحاربين من خوض ا معارك وهم على 
ظهور خيولهم. هذا غى الوقت الذى لم يكن لدی الجرمان آنذاك سوى Tabs‏ قليلة 
بالفروسية؛ جعلتهم لا يستطيعون المسمود أمام قوات الهون. ويصف مؤرخ 
رومانی الهون باتهم شياطين خفیا. لا يقاتلون من على ظهور خيولهم ققط: بل 
يقضون حياتهم أيضاً على لهورهاء مما أدى إلى #تحراف أقدامهم إلى الخارج 


Lot, Les Invasions Germaniques., pp. 52-54; Cantor, Mediaeval Hist: p. 117. (Y) 
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وتقوس سيقانهم ولا يصيب (سمانة) الساق إلا حظ مضتیل» من pall‏ ووصل 
الأمر بالهون أنهم لا يترجلون عن خیوژهم لتناول الطعام: بل یحتفتلون يطعامهم 

ا مؤاق من اللحم تحت سروچهم, حتى لا یضیعون وققاً خلال الزحف(). 
وقد بدأت قبائل الهون المتبريرة الظهور على مسرح الاحداث السياسية 
آواخر القرن الرابع الیلادی» مندما دفعتها من الوراء تحركات Laiali‏ قامت بها 
قبائل الأورال - الطائية قى وسط آسياء ريما يسبب زيادة أعدادها زيادة هائلةء 
of‏ تشوب صراع وحروب بیتها» آو تغيرات مناخية آثرت تاليا بالغاً على حياة 
الهون الرعوية. على أية حال شقت قبائل الهون طريقها إلى سهول روسيا 
الجنوبية (شمال البحر الأسود)('). وهناك أدى ظهسورها إلى إثارة الفنوضى 
والقلاقل, ونشن الفزع والرعب وسط الجماعات الجرمانية ا مستقرة من قبل. وكان 
القوط الشرقيون أول تلك الجماعات التى لم تستطع مقاومة جحافل الهون عندما 
آنقضت عليها فى أوكرانيا فى عام ۲۷۰+(۳, مما أدى إلى تحطيم مملكتهم وقرار 
فلولهم تحى الغرب ولم یلبت الهون أن زحفوا غرياً إلى أوريا الوسطی, تاشرین 
التدمير واقخراب في المناطق التى يمرون يها وكان ضغطهم هو المحرك القعال 
لتدفق الجرمان على حدود الأميراطورية فى الجزء الغربي مثها. أما الشحوب 
الچرماقية التي عجزت عن الوقوف أمام وحشية الهون أثناء زحفهم العاصفه فقد 
أرغمت على الانضمام إليهمء والوقیع تحت وطاتهم وسيطرتهمء ومن تلك الشعوب 
الجيبيداى Gipidac‏ والالان Alans‏ والقوط والسقالبة وغيرهم. وهكذا نری أن 
ألهون Louie‏ أوقغوا زحفهم إيان القرن الخامس ESES‏ قد شيدوا امبراطورية 
din dnd‏ جعلوا مقرها قى سهل هناریا (المجس)؛ ومن المعروف أن تلك 
Stephenson, Mediaeval Hist, p. 48; Sellery & Krey, Medieval Foundations., )۱(‏ 
p. 9; Cantor, op. cit, p. 95‏ 

موسء میلاد المصون الوسطيء من Aa - ٩۳‏ 


Foyt & Chodorow, Europe in the Middle Ages., p. 61. 0 
Katz, The Decline of Rome., p. 104. 0 
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الامبراطورية قد يلغت وج عظمتها عندما توحدت تحت زعامة أتيلاء الذى ورث 
الحکم سنة ۶۳۳م» وفی عهده بلغ بلاط الهون متزلة عالية من الثراء القاحش» 


بهرت عيون السغراء الوافدين من روما أى القسطنطينية, وترکت أثراً عميقاً قى 
تفرسهم(۱). 


فرش آتیلا تفوذه وسطوته على القبائل الجرمائية والتبربرة التی قادها 
مصیرها إلى الوقوف فى طریقه, وتسابق الحكام على إرضائه بتقدیم الهبات 
الالية والهدایا القيمة خوفاً من جبروته. واستطاع آتيلا بفضل موقعه المتوسط أن 
بهدد شطرى الامبراطورية الشرقی والغریی» وبلغ به الآمر أن دأب على مطالية 
الأمبراطورية بإعادة الفارین إليهاء وإرغامها صاغرة على دقع جزية سنوية ADA‏ 
وكان من الممكن آن تستقر العلاقة بینه وبين الأبراطور على هذا النمو. غين آثها 
ما لبثت أن توترت عندما طالبها برفع قيمة الجزية. فرقضت الإذعان له. وجرى 
gant‏ مؤامرة فى بلاط القسطنطينية لاتخلص منه باغتياله, اشترك فى تسج 
خيوطها الأميراطو ثيودوسيوس الثانى £-A)‏ + -46م). ولکنه کشف النقاب عنها 
فى اللحظات الأخيرة؛ وقد سخر آقيلا من ك المؤامرة قائلاً باختصار: «إن عبده 


ثيودوسيوس (الثاني) الذي دب على دقع الجزية al‏ حدثته نفسه بالتاس على قتل 
erage‏ 


لم يكتف آتیلا ہما تحت يده من آمبراطورية شاسعة. وپما فرضه من سيادة 
على العدید من القباثل الچرمانية والمتبريرة» يل امتدت آطماعه إلى آراخی 
الامبراطور #لروسانی» ومن ثم عول على تقویض الأمبراطورية ونهب ممتلکاتها . 
وبداية اچتذب الجزء الشرقی من الأمبراطورية أتظاره. فاجتاح شبه جزيرة 
البلقان, ووصلت غاراته المدسرة إلى آبواب القسطتطيتية. وعندئذ تحرج الوقتف 


Hoyt & Chodorow, Europe in the Middle Ages, 0 67. (Y 
Jones, The Decline of Ancient World,, p, 80. Cy 
Hoyt & Chodorow, op. cit, p. 67. ۳ 
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عندما رفض الأمبراطور مرقیان )+£0 - Marcian (af o¥‏ الإذعان OLS‏ 
والرخضسوخ لإرادته. وازداد الموقف تعقیداً عندما أعلن امتتامه عن دهم ؟لجزية. 
وشاء حظ القسطنطينية أن يحول آتيلا وجهته صوب غرب آوربا. فانصرف من 
آمام آسوارهاء تسيقه شهرته التی طبقت bay BUTE‏ عرفت به من قسوة ووحشية 
لا تبقى ولا تذر» حتى أن معاصريه اعتقدو) أته سلاح لا یقهر, وأطلق عليه أتذاك 
«سوط الله» s The Scourge of God‏ آی «العقاب الذى سلطه الله على الخطاة». 
وكات أن عبر نهر الراين» وتوغل فى شمالی بلاد CJUI‏ ووسط تلك الظروف 
ظهر القاتد الروماتی القدير أتتيوس ACTUS‏ لمواجهة أتيلا ومنعه من التقدم أبعد 
من ذلك وحمله الخطر الهونی على جمع القوات الرومانية الرابضة فى العرب 
الأوريىء وآضاف Gall‏ الجموع الچرمانية فى بلاد الغال التى بادلت آتيلا العداء 
والكراهية. والجدير پالذکر هذا أن ALE‏ أتيلا الصربية كانت تقوم على تجنب 
الاشتباك مع عدوه - قدر الإمكان - فى معركة وجهاً dag!‏ فما حققه من 
انتصارات اعتمدت بالدرجة الأولى على سرعة التنقل والحركة من ناحية؛ وتشر 
الفزع فى قلوب أعدائه من ناحية آضری. ولا يقيب عن البال أن الالتحام فى 
العارك يقتضى مهارة وقيادة يقظة وتكتيكاً بارعاًء وهی صقات يفتقر إليها آتيلا. 
ومهما يكن من أمرء فقد اسقط فى يد آتیلاء ووجد نفسه مرغماً على خوض 
معركة - وجهاً لوجه - ضد آتتیوس وحلفائه من الجرمان بالقرب من سهول 
شالون 01981005 على نهر السين الاعلی. وفي تلك ا معركة التى حدثت قى عام 
١م‏ هزم أتيلا فزيمة ساحقة, اضطرته للارتداد شمالاء مخلفا وراءه أكواما 
من الجرحى وأشلاء من القتلی. وقد طلق على تلك المعركة التی أسفرت عن قشل 
آتیلا فى الاستيلاء على يلد الغال «معركة الشعوب» ‘The Battle of the Na-‏ 
tions‏ نظراً oY‏ شعوياً جرمانية مختلفة اشتركت فيها. فقد ضم جيش آتیاد 
الالطائية, والجیبیدای, والقوط الشرقيين, والسکیری Sci‏ والهيرولى. 
والبرجنديين الشمالیین» والفرنجة البریین؛ آما جيش انتيوس فقد تالف من القوات 


Loo. Cite. 6) 
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الرومانية. والبریتون Bretons‏ وا لالان. والسکسون, والقوط الغرييين» وا لأرموريك 
-Armoricans‏ والبر‌چندیین الجتوپیین» والفرتجة البحریین. ومن الشاهد آن 
القوظ الشرپیین لعبوا Liss‏ بارا فى تلك المعركة الماسمة, حتى أن ملکهم 
ثيودوريك لقى مصرعه بعد أن حارب يبسالة منقطعة النظير تحت راية الروسان. 
وصغوة القول أن سصرکة شالون أنهت الاسطورة التى زعمت أن الهون قوم 
لايغليون من جهةء وأن آتيلا سلاح لا يقهر من جهة آخری(). 

عفی ريع العام التالی (۶۰۲م) تحرك أتيلا على رأس جيش خم فقام 
بعبور جبال الإلب» ثم غزا شمال إيطالياء فسقطت أكويليا Aquilia‏ في يده يعد 
أن أجكم talaa‏ حصاراً عنيقاً اضطر أهلها إلى القرار بجلدهم إلى المستتقعات 
الكائثة فى shall‏ الواقعة على رأس البحر الأدرياتى: حيث أسسوا قری سارت 
فيما يعد مدينة البندقية الشهيرة. ومضی آتیلا قي تقدمه. فسقطت فى بده مديتتا 
ميلان وياشيا دون مقاومةء ثم تقدم إلى روما . ولكن انتشار المجاعة وتفشى RM‏ 
بين قواته, جطته يوقف هجومه عليها. ومن الملاحظ أنه فى غمرة التاعب التى 
قابلت أتيلاء وصلت إلى معسکره سفارة من روما على رآسها البابا يى الأول 
4-6٤ ١(‏ م)ء لإقناع أتيلا أن اقتحام روما سرف لا يحقق له الغلية امنشوده 
وقعلاً دارت المفاوضات بين الجانبیت» اتتهت إلى اتسحاب أتيلا عائداً إلى مقر 
حكمه قى هتغاريا يجر أذيال الفشل والخيبة. وتروى الأساطير أن شهحی 
القديسين بطرس ویولس ظهرا الزعيم الهونء وهدداه پالوت السريع |13 ختل 
اليابا. ولاشك أن ذلك الاعتقاد أضاف رصيداً ضضاً من النقوذ لحساب البابوية 
فى الغرب الأوربى. وشامت الأقدار أن يموت آتيلا بعد شهور قليلة فى عام ap bel‏ 
فى ليلة زقاقه على عروسه الأميرة ائچرمانية الجميلة كريمهيلد Kriemhild‏ كما 
تسمى فى ملحمة نيبيلوني Nibelungenlicd‏ التى وصلتنا هي مخطوطة يرجع 
تاریخها إلى القرن الثالث عشر الیلادی, فبعد أن أقرط فى الشراب حتى فقد 


Pirenne, A Hist, of Europo., pp. 29 - 30.; Taylor, The Mediaeval Mind. Vol. I, (3) 
pp. 132 113.; Jones, op. cit, p. 80. 
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آلوعی» وغلبه النومء نزفت أتفه وهو يغط قی نومه دماء کقمت أتفاسه»ء بعد آن 
اندفعت إلى ركتيه ومعدته(). وعلی أية حالء فقد تمزقت آمپراطورية الهون يعد 
وفاة دعامتها القوية Obst‏ ذلك أن أبناه الذين اقتسموا ميراثه سرعان ما دب 
النزاع يينهم حول سيادة الشعوب الجرمانية التى كانت تدين بالولاء لأبيهم. من 
القوط الشرقيين» والجيبيداي وآلروچیین. والهیرولی. والسکهری؛ ولكن تلك 
الشعوب أحست بمدی الضعف الذى وسل إليه الهون. فثارتء واتقضت على 
الابناء قى موقعة جرت أحداثها على نهر نيداى قى نفس العام ( cools opt oY‏ 
بهزیمتهم هزيمة ساحقة. حتى لم ببق منهم غير شراذم متذاثرة: وقد استقرت تلك 
الشعوب فى الولايات الدائوييةء سواء كقوى مستقلة أو كحلقاء للأميراطورية 
(dy elt‏ وهكذا أنهارت امبراطورية الهون: وكسرت شوكتهاء وسحیت من 
صفحات التاریغ. 


القسوط الغربيون : Visigoths‏ 


پیعو من خلال آساطیر القوط أتهم عبرو اليحر البلطی من جنوب شبه 
جسزيرة اسکندناوه فى القرن السادس قبل الميلاد» حتی وصلوا مصب نهر 
الفستولا Vistula‏ وحوالی سنة pato.‏ ظهروا تاریضیاً Laake‏ شرعت بعش 
القبائل القوطية فى التحرك سوب الجتوب الشرقی, إلى آعلی الفستولا خلال 
مستتقعات البريبت Pripet‏ حتى استقرت فى النهاية في حوض الدتيبر الأدنى 
والساحل الشمالى لليحر الاسود(۳). وهناك انقسم القوط إلى شرعين قيليين 
كبيرين هما : القوط Tervingi gatah‏ والقوط الجروتنج .Greutungi‏ وقد 
استقر فرع الترفنج بين الدائوب والدنيسترء وعرف فيما بعد باسم القوط الغربيين 
Hoyt & Chodorow, Burope in the Middle Ages., p. 68.5 (¥‏ 
جبيون؛ اضمحلال الأميراملورية الروماتية وسقوطهاء چ Y‏ صى ۲۸۸ ANAS‏ 

Baker (Ermesi), “Italy & the west, 410 - 476,", in Camb. Med. Hist, Vol I, (1) 
p.420. 


Copeland, The Germanic Invaders, p, 2212; Deanesly, A Hist. of Barly Medic- {Y) 
val Rurope., p. 26. 
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Lal Visigoths‏ القرع الآخر الجروتنج ققد أقام قى جنوب روسیا على نهر 
الدتیبرء وعرف فیما يعد باسم القوط الشرقیین Ostrogoths‏ وتجدر الإشارة 
إلى أن خط التمييز الجقرافی بين القوط الغربيين والقوط الشرقيين ظل sels‏ 
حتى بعد أن تكونت ممالك القوط قيما بعد فكان القوط الغرپیون قى تولوزء پیتما 
كان القوط الشرقيون فی إيطاليا شرقيهم!!). 


وقد ظهر خطر القوط واضصاً فى متتصف القرن الشالث الیلادی, عندما 
اشتدت إغاراتهم البريرية على ولایات الجزء الشرقى من ا/مبراطور, فاجتاحوا 
إقليم مؤيسيا السفلی, ثم فرضوا الحصار على مرقيانى بوئيس Marcianopolis‏ 
(بالقرب من قرنا) عاصمة aliy]‏ غير أنهم مالبثوا أن فكوا المصار عن تلك 
المدينة بعد أن دقع السكان عبلقاً ضخماً من الالء ثم ققلوا ماين إلى بلادهم. 
وإبان ههد الامبراطور ديكيوس YEN)‏ — 1هكام) Decius‏ عير القوط الدانوب 
الادنی, واجتاحوا ترافيا ومقدونياء وظلوا ينشرون الدمار والخراب» حتى وجد 
ديكيوس نفسه مضطراً وا جهتهم خلال زحفهم على مديتة غيلبى بولیس Philip-‏ 
Laake) popolis‏ تراقيا)ء ولكنه أقى الهزيمة رهم شجاعته ونشاطه. والحق OF‏ 
تلك الهزيمة لم تثل من عزيمة الامبراطور؛ خما ليث أن جمع قواته المبعثرة, وشرع 
هى إنقاذ المدينة من الحصار الذى فرضه عليها القوط. وقعلاً تغير الموقف بعد أن 
طال أمد الحصارء ققد قاسی القوط عناء الانتظار تحت آسوار المدينة: وخاب 
أملهم فى الاستیلاه عليهاء وأسقط فى يدهمء فراسلوا ديكيوس یعرضون عليه 
تسلیم الاسری وإعادة انغناتم. بشرط أن يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم سالین. 
Bradley (Henry), The Goths. Fifth edition., (London, 1887), pp. 5-65 Bang, )1(‏ 
"Expansion of the Teatons.”, p. 203.‏ 
وثمة تفسیر اضاقه البعض حول تقسیم القوط إلى شوقیین وغريبين» ففرع القوط الترفني الذى 
عرق قیسا يعد جاسم Visigoths‏ يعنى القوط #تحكماء Wise Goths‏ ولیس LS‏ ترجعت عابة 
القیط الغربيون (Westera Goths)‏ آما الفرع الآخر الجروتنج الای عرف قیما بعد يأسم Os-‏ 
trogaths‏ فمعناه القوط الساطعون "bright Goths” (Austr)‏ ولیس كما مرف القوط الشرقیین 
(astern Goths)‏ انظر: 
Lot, The End of the Arciem World., pial‏ 
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ولكن الامبراطور رفض ذلك المرضىء إعتقاداً منه آن القضساء عليهم بات أمرا 
ميسوراًء ويذلك ارتکب Und‏ لا يمكن تلافیه. لد نسی أن القوط يدافعون هذه المرة 
عن طوق نجاتهم. أو الاحری یداقعون عن حياتهم دفاع الستعیت. الام الذى 
أرغمهم على خوشی Kine‏ عنيفة فى عام ۲۵۱م» كفت الأمبراطور وابته حياتهما . 
ويعد أن كانوا يطتبون طوق النجاة إذا بهم قد استولوا على الولايات الدانوبية 
بعد أن عجزت القوات الرومانية عن ردهم. وقد اتعكست هذه الهزيمة على موقف 
جالوس Vos)‏ — ۲ ۲۵ع) عندما اعتلى عرش الامبراطورية؛ ذلك آنه أحسن بعجزه 
عن مواجية القوط, وعدم قدرته على طردهم يالقوةء خاصة بسبب الطاعون الذى 
اجتاح ولايات الدانوپ. فاتفق معهم على مغادرة آراضی الامبراطورية نظير دفع 
جزية ضشماة ستویا(۱). 

وهنا نلاحظ أن القوط ظلوا سادرین فى غيهمء فواصلوا إغاراتهم على آملاك 
الامپراطورية, وقد ساعدتهم آحوال الأميراطورية على ذلك فبین سنتی ۲۵۳ 
و۸۲۸ هدد الچرمان الجزء الغربى من الامبراطورية, فى الوقت الذى واجهت فيه 
التاعب مع فارس, ومما يذكر أن تاريخ القوط خلال تلك الفترة كان ale‏ 
بالفظائع وتشسر اثرعب والفزعء بالإضسافة إلى تهب الدن الغنية التى تعرضت 
لغزوات ضارية. وآخيراً فى عام ۴۹۹م نشا تحالف قوی بين القوط وجماعات من 
الجرمان مثل اتجيبيداى والهیرولی وغیرهم» استهدف مهاجمة أملاك الآمبراطورية 
Tay‏ وقعلاً تبحر أسطول مولف من خمسماكة سفينة من الساحل القربی لليص 
الأسودء وصل الساحل الغريى لآسيا الصفری, ثم عبر البحر الایجی متجهاً إلى 
بلاد lush‏ وکانت الدينة الحريقة GAT‏ من بين المدن التي تعرضت لنهپ القوطء 
ثم توجه الأسطول إلى البحر الادریاتی, Of‏ يبدو آن القوط کاتو) يفكرون فى غزی 
ایطالیا. ولکن النزاع التى شب بين زعصاء البرابرة آدی إلى انقسام الجیش 
القوطی إلى جماعتین» إحداها cule‏ إلى موطنها الأول شمال البحر الأسودء 


Bradley, Tho Goths., pp. 24-29.; Roslavtzefl (M,), The Social and Economic (4) 


Hist., of the Roman Bmpire., Vol, L, (London, 1957), pp. 442-4435 Cary & 
Sculfard, A Hist, of Romo., p- 508. 
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واتجهت الأخرى إلى إقليم مؤيسيا قاصدة غزوهء وفعلا سقط فريسة قى يديها. 
وفی تلك الأثناء كان کلودیوس الثاني YIA)‏ - ۲۷۰م) Clandins IE‏ قد وصل 
إلى عرش الأمبراطورية, وعقد العزم على تطهير الأمبراطورية من البرايرة الغزاقء 
فخرج للاقاتهم على رأس جيوشه. والتقى القريقان عند نيسوس ل(ئیس) Nais-‏ 
دناد فى معركة دامية حدثت فى عام ۲۷۰م» وأسفرت عن Lega‏ القوط هزيمة 
ساحقةء راح ضحيتها خمسون ألف قوطی, فضلاً عن ألوف عديدة أخرى وقعت 
فى ذل الاسترقاق» آما باقى القوط فقد آرتدوا إلى شمال الداثوب» ثم توالت 
انتصارات کلودیوس الثانئى على القوط لدرجة أققدتهم الثقة فى ژنفسهم. وذاع 
صیت كلوديوس الثاني بانه قاهر القوطء واستحق عن جدارة لقب «القوطی» 
Gothicus‏ الذى عرف يه فى التاريخ(!). وبعد أن توفى کلودیوس الثاني بمرض 
الطامون. خلفه آوریلیان (۲۷۰ - ۲۷۰) على عرش الأمبراطورية: وقى بداية عهده 
عاد القوط لهاجمة أراضى الأمبراطورية, واشتبكوا مع الأمبراطور فى معركة لم 
يتحدد سصيرهاء ولكنها كلقت الجانبين الكثير من الخسائرء مما آدی إلى 
اتفاقهما على الصلیم. وكان أن رأى الأمبراطور آن احتفاظه بولاية داکیا سوف 
يجاب المتاعب للأمبراطورية؛ فضلاً عن صعوية الاحتفاظ بها آنذاك, ولذاك آمر 
بسحب الحاميات اثروسانية من تلك الولايةء وإخلاتها من السكان الرومانء ثم 
تسليمها للقوط للاقامة يها؛ وهكذا صارت أحدث ولاية ضمتها الامپراطورية إلى 
نفوذها؛ آول ولاية تفرط فیها للجرمان!. ورغم أن أوريليان قد حل مشكلة داکیا 
على حساب الأميراطورية؛ إلا أنه خى الواقع أبعد الخطر القوطی عن أملاكه مدة 
خمسين ستة. May‏ ذلك الوقت صار Quis‏ الدانوب الحد الشمالى للأميراطوريةء 
كما كان الوضع فى آیام الأمبراطورية CFG‏ 
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جنع القوط إلى الهدىء خلال فترة الخمسين Lale‏ التی آعقبت قیام الصلح 
بینهم وبين الأمبراطوريةء بدئيل أن الصادی ا معاصرة لم تذكر شيئاً عن أحداثهم 
إيان تلك الفشرة. وعلى آية حال» فقد خرجوا عن هدوتهم الطويل على عهد 
قنسطتطين العظيم؛ فحدث أول صدام بينه وبینهم فى عام AYYY‏ استطا ع خلاله 
أن يحقق النصر عليهم فى ثلاث معارك متتالیة» أجبرتهم على الخضوع له ثم 
يعد ذلك بشماتی سنوات (۲۳۰م) اشتبك معهم فى حرب أسغرت من هزيمتهم 
هزيمة فادحة؛ وهنا نلاحظ أن قنسطتطين عامل آولتك البرايرة Maas‏ معاملة 
طيبةء فعقد معهم معاهدة صاروا بمقتضاها حلفاء Foederati (allies)‏ 
الرومان؛ وجری الاتفاق آيضداً على آن یسلم اللله القوطى ابنه الاکبر رهينة فى 
أيدى الأميراطورء إعراباً عن إشلاصه وصدق Maddy‏ 

ثم حدث الحدث الأعظم فى تاريخ القوط عندما شقب المسيحية طريقها إليهم 
فى منتصف القرن الرایم. عن طريق المبشر القوطى الآريوسى المذهب آولفلاس 
Ulfilas (At - ۲۱۱(‏ الذى لقنهم الدين الجديد على المذهب الآريوسى. 
مشالقاً المذهب الاثناسیوسی النتشر فى الغرب الأوربى: الأمر الذى كان له 
عواقب بعيدة gall‏ على مستقبل قبائل القوط الغرييين وا لشرقیین والوندال 
والبرجنديين واللومبارديين وغیرهم. وكان آولفلاس قد أتى إلى منطقة شمال 
الدانوبي» بعد أن قرر مجمع أتطاكية فى حوالی عام ۸۲۶۰ يرئاسة أيوزيب 
gaala!‏ للمذهب الاثتاسیوسی. تعیینه أسققاً ومبشراً بين القوط. وقد اتصرفت 
همة أولغلاس إلى القيام بمهمته خير قيام. ویعزی إليه الفضل فى ترجمة الانجیل 
إلى لفة القوط الذين لم تكن لهم دراية بالكتابة آنذاك» ولهذا نراه قد استمار 
الحروف اليوتانية للتعبير عن الأصوات الچرمانية. واضعاً بذلك أساس الكتاية 
عند الجرمانء وبلفت شهرته فى التبشير Lin‏ جعلته يعرف پاسم حوارى القوط 
s‏ رسولهم (Apostle of the Goths‏ 
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فحوالی عام ۲۷۰م ظهى خطر الهون الذی لزل الارض بشدءة تحت آقدام 
الشعوب التبربرة, بما فیها القوط. وبداية خرچت جموع الهون من مواطتها 
الاملية فى شکل |عصار هدمرء انقض على قبائل الآلان الچرمانية فى المنطقة 
الواقعة بين القوقان والدون. فاجتاحها؛ وبعد ذلك پخمس سنوات (aY Vo)‏ تعرض 
القوط الشرقیون فى جنوب روسیا لهجوم الهون. غلم یقدروا على درثه, وما لت 
مقاومتهم أن اتهارت» وهزموا شر هزيمة, انقسوا على آثرها إلى قسمین : قسم 
يمثل الغالبية انضوی تحت سيادة الهون. Mily‏ عوملوا معاملة طيبة» آما القسم 
الآخر فقد اتجه إلى الدئيسترء ثم إلى الداتوبء حيث انضموا إلى إخوتهم القوط 
الفرييين الذين کانوا قد سبقوهم إلى Yetta‏ واكن القوط الغربيين بعد الكارثة 
التي cll‏ بإخوتهم القوط الشرقيين خشوا أن يقعوا فريسة فى آیدی الهون, 
فاضطرو) إلى التقهقر نحى الغرب. وقعلاً كانت جحافل الهوية لهم بالرصاد. إذ 
م ثلبث أن ضفطت علیهم. فأسقط فى أيدى القوط الغربيينء لاسيما بعد أن 
تصوروا جسامة الفظائع التى ستتالهم إا آمسکت بهم قبائل الهون؛ وتلفتوا 
حولهم فلم یجدوا خلاصهم إلا فى آراضی الأمیرالورية, فالتسسوا الإذن من 
الامپراطور فالنز (۳۹۶- Valens {YVA‏ بالسماح لهم بعبور تهر الداتوب. وکان 
الامپراطور مشغولاً آنذاك بمشاریعه الحريية شد القرس, فوافق على عبورهم 
الدانوب فى رییع عام ۳۷۱م» على شرط أن یصیروا حلفاء للامبراطورية, یلتزمون 
بالدفاع عن حدودها مقابل إمدادهم بالزن. وأسنا غي حاجة إلى تصور الاعداد 
UBL‏ من القوط الغربيين المهاجرين - أطفالاً وقساء ورجالاً وشيوخا - الذين 
Laue‏ نهر الدانوپ, فقد ازدحم مجراه پالسفن ازدحاماً خانقاً. مما أدى إلى غرق 
البعض متها Ling.‏ نلاحظ آن الرومان حاواوا إأحصاء عدد اللاجئین, ولكن 
أعدادهم الغفيرة حالت دون إتمام هذه المهمة(). ثم إن إيواعهم ليس أمراً سهلاً 
كما نتخيل. بل هی أمر لابد أن يشيس المتاعب والقلاقلء من حيت ندرة المؤن 
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وا لاقوات آنذاك. واحداث القوضی والاخلال بالامن والتظام. علاوة على ما تعرضص 
له ify‏ اللاجئون من تعنت الموظفين الرومان وسوء معاملتهم. کل ذلك دفع القوط 
القربييت إلى مخالفة ما عاهدوا الامبراطورية tule‏ وأعلنوا الثورة علیها(۱). ويد 
القوط ثورتهم قی عام ۲۷۷م بان عبرو! جبال البلقان: ثم اتقضوا على تراقیا من 
بلاد الیونان الحالية. فسقطت فى آیدیهم. بعد أن عجز قائد القوات الرومانية عن 
option‏ واضطرته الهزيمة لفرار إلى مدينة مرقیاتوبولیس. وفى تلك الأثناء كان 
الأمبراطور غائياً عن عاصمته فى آسياء فلما علم بالاضطرابات التى أحدثها 
القوط الغربیون فى آراضی الداتوب» رجع إلى عاصمته فوصلها قى ۲۰ مايق 
۸ وفی خلال ذلك الوقت Laa‏ كان چراتیان Gratian‏ زميل الامبراطور فی 
الغرب الأوريي - وهو فى تقس الوقت ابن أخيه - قد هزم الجرمان على جبهة 
الراينء واستطاع إغادة الهدوء إليها. وما لبث جراتيان بعد أن فرغ من مهمته أن 
وجه جهوده إلى العمل على إزالة الكارثة التي لحقت بالرومان فى منطقة الداخوپ. 
وحتی يحقق ذلك أسوع بالهبوط إلى تلك المتطقة؛ فوصل سرميوم عاصمة إقليم 
إيلليرياء وهناك آرسل إلى عمه الأميراطون يطلب منه ألا یجازف پقواته قبل 
وصولهء للاشتراك معا - بقواتهما - فى عمل حربى من شانه أن يحقق النصر 
علي أمدائه. ولكن التملقین المحيطين بالامبراطور أوعزوا له الا ینتدار وصول ابن 
آخیه حتى لا يشاركه فرحة النصر ويجمع الأضواء حوله, وآكدوا له تقتهم الزائدة 
قى مقدرته وكفاءته. وکان أن حف الأممراطور على رأس قواته البالغ عددها 
عشرة آلاف مسحارب فى ٩‏ ألغسطس سنة AVA‏ وعلى مقسرية من آدرنة 
(أدريانويل) Hadrianople‏ خی إقليم تراقياء دار قتال عنيف بين الفریقین, انتهی 
بسحق القوات الروماتية وإبادتهاء ولقى الأمبراطور مصرعه(") نتيجة طيشه 
واندقاعه. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام القوط الفربیین للخيالة الثقيلة فى تلك 
Pirenne, op. cil, pp. 26 - 27; Doyl & Chodorow, op. cit.‏ 
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المعركة ساهم فى تحقيق الانتصار» وصارت الخيالة الثقيلة وفنونها العسكرية 
عنذئذ هی العامل الحاسم فى المعارك» وقضت أن تکون لمدة آلف سنة هی الاداة 
الفعالة فى الحروب Mag ANT‏ وبعيارة آخری لم يعد الجنود الشاة السيطرة بعد 
ذلك على ميداق العرکة. 


وإذاء تلك الكاركة التى ألمت بالامسبسراطوريةء توقف الورخ أمياتوس 
ما رسالينوس (۲۲۵ - (pT‏ عن ذكر UF‏ تفاصميل عنهاء 3f‏ أن مارواه عنها جاء 
غامضا آما الزرخ الانجليزى جيبون Gibbon‏ فقد كان أحد الأوائل الذين روا 
هی معركة آدریانویل نقطة تحول فى التاریخ(؟). ما القرخ Bradley ©) fate‏ 
غقد ذكر أن القوط لی (GIS‏ قد توحدوا ونظموا صفوفهم وعرفوا كيف یستفلون 
ما أحرزوه من نصر, لكان من الحتمل أن تتساق الأمبرأطورية الشرقية إلى 
تهاية سريعةء ولکن فن الغزى الذى ألفوه كان ينقصه الکثیر. ويشير المقرخ 
کانتور9) Cantor‏ إلى أن هذه المعركة أظهرت أن بعقدور أية قبيلة جرمانية أن 
تهزم جيشاً رومانياًء وكانت هذه الحقيقة المشئومة بمثاية جرس ا موت للسلطة 
الرومانية. 

وکان من حسن حظ الامبراطورية أن یرتقی عرشها ثیودوسیوس العظیم 
(aA o ~ YVA)‏ الذی بعث الثقة فى قلوب جندهء ورفع من روجهم المعتوية يعد 
كاركة أدريانويل. وبقضل مهارته وحكمته ودپلو اسیته, آمکن تحویل القوط 
الغرييين» بان عقد معهم اتفاقية فى ۲ آکتوبر عام ۳۸۷م بعد مفاوضات دامت 
ريع سنين» صارو) بمقتضاها معاهدین ۳0040۲2۶ ومنحهم آرضاً لإقامتهم غى 
إقليمى مویسیا وتراقیاء فضلاً من منطقة بانونیا؛ ومن الممكن القول أن تلك 
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الاتفاقية كانت فى صالع الأمبراطورية, فقضلاً عما أكدته من سلام فى آراضی 
الداخوپ, تعهد القوط الفربیون بتقدیم عون حربی للأمبراطورية کل ote‏ 
توقی تيودوسيوس العظیم فى ۱۷ يناير سنة ۹۵٣م‏ وهی فى سن الخمسين: 
بعد أن استطاع - قدر چهده - الحقاظ على الأميراطورية قى فترة من حلك 
الفترات التی مرت پهاء ولالك عرف في التاریخ پائه آضر الاباطرة الروسان 
العظام. وبعد موته تغيرت الاوضاع فى الأمبراطورية بشکل لم تالفه من قيل. 
ويتضح ذلك فى ازدياد شان القواد الجرمانء فيعد أن كانوا فى قبضة ذلك 
الأمبراطور العظيم. صار يوسعهم التحكم فى مصائر الأباطر:(!). كما أن 
الأمبراطورية قد قسمت بين وأديهء فکان القسم الشرقى وعاصمته القسطنطينية 
من تصیب آرگادیرس Arcadius {tA - YAo)‏ وهی شاب فى الثامنة عشرة 
من عمره؛ والقسم الغربی وعاسمته GAL,‏ بشمال إيطاليا من نصيب هوتوریوس 
gay Honoritss (EYY - Te)‏ شاب فى الحادية عشرة من عمره. ومن الملاحظ 
أن ولدی ثيودوسيوس احاطت بكل منهما حاشية قاسدة ضعیفا. اقتقرت إلى 
الصقات التی توهقها لواجهة متاعب الأمبراطورية. أضمف إلى ذلك أن الأخوين لم 
يعتمدا قى ممارسة نقوذهما على مهارتهما الشخصية: بل سلما زمام آمورهما 
لشخصيتين جاوزتا الحد التاح لهما. فقد اعتمد هوتوریوس فى الغرپ على قائد 
وندالى قدیر هو ستلیکو 251111080 فى حون اعتمد آرکادیوس فى الشرق على 
روفينوس Rufinus‏ وهو وزیر قوطی عرف بالقسوةء استطا p‏ آن یجعل مقاليد 
الآمور فى يده وصاحب انقسام الأميراطورية إلى شطرین تحول خطیر فى 
السياسة الروماتية - الجرمانية, ذلك أن آباطرة القسم الشرقی عمدوا إلى حل 
المشكلة الچرمائية على حساب القسم الغريىء غاقلین وحدة الأمبراطورية كان لم 
يعد لها وچود. مما جعل عام 55م يمثل بداية الاتهیار الرسمی للأمبراطورية فى 
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الغرب(١).‏ ومن الآثار اتی تمخضت عن انقسام الامپراطورية لهور فوارق فى 
التشريعات والقوانين» بحيث صار کل قسم مختلفاً عن الآخر اختلاقاً واضماه 
ورغم ذلك لم يعترف العاصرون يأى تقسيم رسمى فى الآمبرآطوريةء إذ ظلت فى 
نظرهم تمثل وحدة لا ینفصم عراها. 

وفی تلك الأثناء اختار القوط الغربيون الاريك Alaric‏ ملكا عليهم: وهی شاب 
فى العشرین من عمره من بيت بالثى Balti‏ القوطی العريقء والذى معتاه 
«الشچعان». وقد عمد الاريك إلى الانخراط فى سلك الجيش الروماني, شئله فى 
ذلك شان الكثير من زعماء الچرسان, Sal‏ فى الوصول إلى مركن هام فى 
الامبراطورية. ولكن فشله فی تحقيق غايته, جعله يخرچ على شروط المعاهدين, 
ويعادى الأمبراطورية!”). ويرى البحض أن آلاريك لم يكن فى نيته بادىء ذى بدء 
تدميى الأمبراطورية والقضاء على حضارتهاء و تفتيت التفوذ الأمبراطورى فى 
آراضی الدانوب. فكل ما کان ييتغيه هو الحصول على أقاليم خصيبة واسعة 
لشعيه للاقامة فيهاء وكان من المحتمل تجنب الأميراطورية المتاعب التى أحاطت 
بهاء والتی كان لها آش‌ها قي تحطيم نفوذها فى الجزء الغرپی» لو أن الأميراطور 
الشرقي پادر بتحقيق طلباته المتواضعة: واکن الأمبراطور قصير النظر رفض 
الاستجاية لطالبه فى ste‏ ولصرار. الأمر الذى آثار آلاریلدء ودفعه بالتالى إلى 
محاربة الآمبراطورية9؟). 


خرج الاريك من مؤيسيا على رس قومه متجهاً إلى القسطتطيتية مستهدفاً 
تحقيق talabi‏ فنهب مقدونیا وتسالیا فى طريقه: ثم دخل بلاد اليونان» وأخذ 
يحرق المدن؛ ويسترق الأهالی» حتى وصل أثيذا؛ ھلم یتعرض لها يسوء بعد أن 
دفع الأهالى له مبلغاً غسخماً من JU‏ ولكن baa‏ أخرى عريقة مثل كورتكه 
(۱) ایراهیم السوى : المجتمع pst‏ فی العصور الوسلی: صن AE - WY‏ 
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ومیجار! وأسبرطة لم تسلم من أعمال النهب والسلب. وعندما وجد آرکادیوس 
صاحب القسم الشرقی من الأمبراطورية نفسه قى موقف صعب لا يحسد علیه. 
خرج روفیتوس من القسطنطينية فی مارس سنا ۲۹۵م؛ وأجرى مفاوضات مع 
الزعيم القوطی, حصل الآخير بمقتضاها على عبلغ من الالء فضلاً عن تعييته 
fasta‏ أعلى لجیوش إقليم إيلليريا('). غير أن ذلك الاقلیم لم يحقق الأطماع التی 
كانت تجيش قى صدر الاريك من تاحية: ولم يكن كل ما dhala‏ من القسطتطينية 
من ناحية آخری. ولذلك ری أن يوجه أنظاره نحو الغرب لغزى إيطاليا ستة 
- ٠غم.‏ فعبر چپال الالب قى العام الثالی (1۰۱م)» وواصل تقدمه بلا هوادة فی 
شعال إيطالياء حتی عسکر بقواته أمام ميلانو» ومندئذ pap‏ هونوريوس صاحب 
القسم الغربى من الامبراطورية كل قواته خشية وقوع إيطاليا فى أيدى الاريك 
وزاد على ذلك أن sial‏ تحصين آسوار روما توقعاً ای هجوم یشن عليها؛ كم ما 
ليت أن استدعی القائد الروماتي ستليكو من الغال لإدارة العملیات الحربية. 
واستطاع ذلك القائد مباغتة معسكر الاريك بالقرب من بولانزى Pollanzo‏ أثناء 
انشفاله - مع قومه - بالاحتفال بعيد الفصی VA)‏ مارس سنة (pt Y‏ مما آدی 
إلى شل حرکتهم وفقداتهم السيطرة على زمام المعركةء التى انتهت يهزيمة قاسية 
كبدتهم خسائر قادحة. وفی العام التالي (۶۰۳) ألحق ستلیکو بالقوط الغربيين 
هزيمة آخرى مماظة فى موقعة ظیرونا Virona‏ قى شمال إيطالياء جعلت الاريك 
لا يستطيم الإفلات من الهلاك إلا بقضل جواده السریم. وكان بإمكان ستلیکو أن 
يقضى على الاريك انذاك. ولكنه لم يتعجل الأمرء رغية فى استخدامه ورقه رابحة 
قى يده ضد منافسيه فى بلاط آرکادیوس, وجرت بیٹهما مغاوضات اتسحب 
آلاريك يموجيها من إيطاليا عائداً إلى إيلليرياء يعد أن حصل على مبلغ ضخم من 
COU‏ والجدير بالذكر أن ستلیکو كان الشخصية الوحيدة اثتى تستطيع إبعاد 
الخطر القوطى عن إيطاليا؛ واكته كان فى الحقيقة مکروهاً وسط حاشية البلاط 
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وموظفيه. لأسباب عدة آهسها سیطرته على الاسبراطور سيطرة تامة وهو 
الجرمانى الأصلء الآريوسى المذهب» ومن المحتعل أنه كان يحلم e Ga‏ امبراطورية 
یحکمها ابنه. ولذكك دغعت الفيرة القاتثة رجال البلاط إلى التآمر علیه» فثوفروا 
صدى الأمبراطور هوتوريوس شنده؛ وجطوا الشكوك قساوره فى iana‏ إخلاصه, 
مما آدی إلى استياء الأمبراطور من قائده» وجري اعتقاله وإعدامه يتهمة الخيانة 
ستق۸. Oye‏ 


ولاجدال آن |ٍعدام ستيكى قد أزاح عقبة كاداء من طریق الاريك فى الوقت 
الى وجد هوتوريوس نفسه وجهاً لوجه أمام الزعيم القوطی. ضعيقاً Jale‏ 
تعوزه الشجاعة وروح القيادة. لذلك لم يدع الاريك الفرصة تفلت من يديه فدير 
لعزی روماء وكان أول ما قام به أن عير چبال الإلب. شم استولى على الدن التى 
cud sel‏ طريقه في شيه الجزيرة الإيطالية, مثل أكويليا وکونکوردیا وکریموتا 
وقيوهاء حتى استطاع ثن يضرب خيام معسكره تحت أسوار روما في بداية عام 
۹ء pf‏ وتلا ذلك أن فرخی Leale‏ حصاراً محكماً Liste‏ أدى إلى نقص الطعام 
والأقوات. ومی: ‏ الآلاف من سکانها , ومما زاد من خطورة الوقف أن الأمبراطور 
الحاجز لم يبد UI‏ مقاومة وقتذاك» بل فر إلى مدينة راثناء تاركاً المدينة العريقة 
تهباً لمصيرهاء فسقطت فى أيدى الزعیم البربری فى YE‏ أشسطی سنة 
EL.‏ وكان من الطبیعی أن يعترى الناس هول وفزع من جراء سقوط 
مدينتهم الخالدة, وجرى اعتقادهم أن ما حدث روما هو نذير ينهاية pilal‏ 
والقضاء على حضارته. وليس من السهل تصور الانطباع الذى تركه سقوط روما 
قى نقوس المعاصترين, إذ hy‏ فيه حدثاً لم تشهده الأمبراطورية الروسانية 
المتاخرة من قیل. حتى أن القديس جيروم (حوالی ۲۶۰ ۶۲۰م) بكى في 
صومعته فى بيت لمم البعيدة قائلاً : «لقد Lail‏ مصياح العالم, وضاعت 
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الإنسائية كلها بين حمطام Citan‏ وکتب ایضاً : «لقد ارتيك عقلیء وتشتتت 

آفکاریء حتى آتنى نسيت نفسی.. Dy shld‏ التی امتلکت العالم. وقعت نفسها فى 
putt!‏ وترتب على سقوط روما غى أيدى آولتك البرابرة أن مسارت قريسة 
الثهب والسلب. فاحرقت دور الآغنياء ودمرت الکنون الثادرة, وما أكثر الأوانى 
الذهبية والذخائر والتحف التي حطمت بيلطة أثناء تقسيم الغنائم والأسلاب بين 
أولثك الغزاء؛ وترتب علی نلك الكارثة أيضاً أن تشتت السکان. فلج الكثير متهم 
إلى الأماكن التائية المفعزلة طلباً للآمن('). وعندسا سار وقد من أهل المدينة إلى 
آلاريك ليساله عن شروط الصلي, وافق على الاتسحاب إذا أعطى كل ما في 
المدينة من ذهب وفضة. thy‏ ساله أعضاء الوقد : «وأى شىء بعد هذا ببقى لنا؟», 
أجابهم فى ازدراء : «حیاتکم:(۶). وجدیر بالذكرء آن الاريك رغم آنه كان مسيحياً 
آريوسياء إلا آنه احترم الكنائس الكاثرايكية. » فلم پتعرض لها بسو ولم يمس 
آثارها وكنوزها. وعلى آية حال, تعتبر هذه المرة هى الأولى التى دخل فيها 
البرابرة مدينة روماء منذ أن خريت على ایدی هانیبال عام ۲۱۲ قبل امیا CO)‏ 


ترك ألاريك روما بعد أن نهيها برابرته القساء ثلاثة plat‏ صارت خلالها 
خراباً موحشاء خالية من ثرواتها وكنوزها. على آن سقوطها هی الواقع لم يعط 
الاريك آية ميزة حقيقيةء ويعبارة آخری لم تحقق أحلامه التى سعی إليها فى روما 
آى إيلليريا من قبل, ففی هاتين المدينتين لم يجد الماوى والاستقرار المنشود لشعبه, 
ويبدو أنه أدرك ذلك تماماء بدليل أنه قرى الجلاء عن روماء والتوجه إلى آفريقية, 
بهدف التحكم قى ذلك الإقليم القتى بالقمع» والعمل على متع إيطالا من الحصول 
عليه. وكان أن زحف على راس قومهء ساعياً إلى هدفه بحماس لا يقترء حتى يلغ 
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الطرف الجتوبی من إيطالياء وعندما ركب البحر إلى صقلية, هيت عاصيقة هوجاء 
حطمت أسطوله. وأعقب ذلك أن توقى فجأة قبل تهاية عام ١٠4م‏ فى آبولیا 
بالقرب من كوتسنزا Cosenza‏ یلم يرغب القوط الغرييون فى دفن زعيمهم خی 
مقبرة, شانه شان بقية الناس» واكتهم اعتزمو أن يعطوا جنازته ومراسيم دفنه 
أنشودة ملحمية. فقاموا بتحويل مجرى تهر بوزنتى Busento‏ وهی نهر صغير فى 
كالابرياء وآقاموا ضریحه فى قاع النهر الذى خاد من calati‏ ودفنوا سعه كتوزه 
وغنائمهء ثم أعيد الخهر إلى مجراه الاصلی. وحتی لا يعرف مكانه, قام القوط 
يقتل العبيد الذين LAK‏ باعمال الحفر, حتى يظل قيره سرا غامضياً إلى OVS‏ 

بعد وفاة als YT‏ اختار القوط الغرييون أثولف Athaulf‏ ملكا عليهم ويقال 
آنه قكر فى الإطاحة بالأمبراطورية الروماتية؛ وإقامة امبراطورية قوطية غلى 
آنقاشها, ولکته لم يلبث أن Jae‏ عن تلك الوغية, بعد أن تيين له آن القوط 
الغربيين لا يصلحون ورثة لارومان لما عرف عنهم من ضیق بالقواتين وعدم 
الخضوع لهاء كما أنه رأى الاستحائة على چرمانی أن ينتزع التاج الأمبراطوری 
ولقب الأميراطور الرومانی؛ وکان أن عول فى نهاية الأمر. على وضع قواته وشعبه 
هى خدمة الأمبراطورية!): متخلا للفسه لقب «پاعث مجد الأمبراطورية الرومانية» 
Restitutor Orbis Romani‏ وفی نفس الوقت استقر رآیه على اتخاذ إقليم 
الغال وبطتاًلقومه. وما لبث أن قادهم إلى شمال إيطائياء ثم عبر بهم چپال الالب 
إلى جنوپ بلاد الغالء حيث صان سيدا لعظم تلك التطقة قبل نهاية عام ۳١٤م‏ 
يعد أن بسط سيطرته على مدن هامة مثل بلتسية؛ وپوردی. ونارهون» وتواوز التى 
صسارت عاصمة للقوط الغربيين فيما بعد(؟ 
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عفی العام التالى (۶۱۶م) عقد آثواف قرانه على آخت الامپراطور الأميرة 
جال بلاسيديا Galla Placidia‏ فى ناربون. وکانت تلك الأميرة التي تشع مره 
وتكاء وحيويةء قد وقعت أسيرة قى يده بعد سقوط روماء وعاملها معامئة طيبة, 
جعاتها تقع قى حبه وتقبل الزواج منه. بيد آن قنسطنطيوس قائد الجيش 
الرومانی الذى خلف ستلیکی أعلن معارضته. OY‏ کان يود الزواج من بلاسيدياء 
وزاد من حقده ما لمسه من حرص آثولف علي تاکید نفوذه وسيطرته فى إقليم 
الغال. ومن جرا ذلك خرج قنسطنطيوس على رآس جيش ضخم متوجهاً لإقليم 
الخال لقع أثولف من تحقيق مآريهء فى الوقت الذى أرسل فيه أسطولاً ضضماً 
استطاع منع وصول القن إلى الموانىم القالية. ولذك Losie‏ ضاق الخناق على 
القوط, وظهر شبح المجاعة فى الافق, اضطر آثواف إلى التحرك مرة آخری. 
ياحثاً لقومه عن موطن آخرء فعبر بهم جبال البرانس (البرينيه) إلى آسيانيا(), 
وکان أول عاك قوطي يدخلها . 

لم یعش أثواف طويلاً بعد ذلكء إذ اغتيل على يد أحد خدمه فى مدينة 
برشلونة فى أغسطس سنة pE Vo‏ واختار القوط الغربیون سيجريك Sigeric‏ 
خلفاً له. فاستهل حكمه بقتل أولاد تولف وإلحاق الأذى پالارملة الشابة جالا 
بلاسيدياء من ذلك أنه آجیرها على آلسیر يجوار قرسه مسافة اثنتى عشرة ميلا 
وأذلك لم ینعم Sale‏ بالحکم. فقد جرى قتله بعد أسيوع واحد من توليته العرش 
على يد زعيم اسمه والیا 9/0118. واستطاع ذلك الزعيم أن يحصل فشعبه 
بالطرق الدبلوماسية, ما فشل سابقوه من ملوك القوط فى الحصول عليه بالحرب 
والعداء. ومما يدل على ذلك أنه عقد اتفاقیة سلام مع الرومان هى عام pE MA‏ 
واققو) بمقتضاها على استقرار القوط الغربيين فى إقليم أكوتين (أكويتانيا)ء وهی 
يشمل المنطقة التى تضمها فرنسا الحديثة جتوب نهر اللوار» وقد عرفت تلك 
المنطقة بالمملكة التولوزية, بعد أن اتضذ القوط الغربيون من تولوز عاصمة 
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لمملكتهمء التی تمتعت با لاستقلال الذاتی فى ظل الأمبراطورية(!). كما وافقت 
الأمبراطورية أيضاً على مدهم پالقمح. وفى المقابل» وافق القوط الفربیون على أن 
يكوتوا معاهدين (محالفين) للأمبراطورية: وأن ينهضوا بتطهیر أسبائيا من 
جموع الوندال والآلان والسویفی لماع الأممراطورية؛ Lal‏ الأميرة Yle‏ 
پلهسیدیاء فقد وافق القوط الغرييون على أرجاعها إلى إيطالياء وهناك أجبرت 
على الزواج من قنسطنطيوسء رغم بغضها Od‏ 


وبعد وفاة والیا هى عام ept YA‏ انتخب القوط الغربيون ثيودريك الأول The-‏ 
Ih oderic E‏ عليهم. وإبان عهده ظهر خطر الهون بزعامة آتیلاء مكتسحاً فى 
طريقه سوب الغرب البلاد والدن؛ ومخلقاً وراءه الدمار والخراب. وعندما وصل 
آتیلا منملقة آورلیان Orleans‏ كان يأمل آن يقف القوط الفربیون قى صقه ضد 
القوات الرومانية: ولكن تيودريك آثر الانضمام إلى القوات الرومائية وطقائها. 
مما أدى إلى رجحان كفة اترومان فى المعركة التى دارت رحاها بالقرب من 
شالون سنة ١٥٤م‏ ويها لقى ثيودريك حتقه كما ذکرنا من قبل. ولم تنقض بضع 
سنوات حتی صار إيوريك Euric‏ ملكا على القوط الغربیین فى عام 11 مء وعلی 
عهده بلغت ممنكة القوط الغرييين ذروتها ى القوة والتفود» فقد ازدادت آراضیها 
اتساعاً لم تشهده من قبل. وبمعنى آخر نجح القوط الفربیون فى توطید سیادتهم 
فى الضال وأسبانیاء بحيث سارت قى حوزتهم النطقة المتدة بين الصیط 
الأطلسى وجبال الالب. ومن مضیق جبل طارق حتى آکوتین» فیسا عدا إقليم 
جليقية - فى الركن الشمالی الغربى من سبانیا - الذى سیطرت عليه قبائل 
السویقی الچرمانیة(؟, 
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على أن مملكة القوط الغربیین ما لبثت أن تمزقت بعد وفاة ملکها إيوريك سنة 
وخامء لان خلفاءه کانو! يقتقرون إلى المقدرة والكفاءة gH‏ تميز بها . ولا يغيب 
عن البال La‏ أن آريوسية القوط الغرييين كانت حجر الزاوية فى انهیار 
مملكتهم وتمزقهاء غالغالبية العظمى من رعاياهم فى إقليم الغال كانت على 
al)‏ الكاثوليكى النامض للكريوسية. وإذا تصورنا مدى الكراهية التى تبادلها 
آتصار الذهبينء لأدركنا أثه كان من الستحیل على أى ملك قوطی أن یحوز 
رضاء أتباع يعتبرونه هرطقياً فى نظرهم(), 


Vandals : الوندال‎ 


يتحدر الوندال من انشعوب الچرمانية الشرقية التی فادرت ساحل البحر 
الیلطی فى وقت سابق على تحرك القوط. وقد ظهروا تاريخياً كإحدى القبائل 
الجرمانية القؤية فی آواضر القرن الأول ایلادی. وذكرهم بلینی YY)‏ - ۷۹م) فى 
الجزء الجغرانی من مصنقه الموسوعى الضهم aa lil‏ الطبيعى» Naturalis‏ 
evindili paul Historia‏ كما ذكرهم القرخون الإغريق پاسم Bandili‏ آو 
Bandeli‏ وقد LASSI‏ من الجزء الأرسط والشرقي من بروسیا Prussia‏ موطناً 
لهم مند ظهورهم تاريخياًء Sly‏ ٍقامتهم فى ذلك الوطن لم تدم Sigh‏ إذ قامت 
الصرب بینهم وبين قبائل آثلانجوباردی (اللومیاردیین) Langobardi‏ انتهت 
بهزيمتهم هزيمة ساحقة كما تروى الأساطيرء ونزوحهم جنوباً إلى ا منطقة الواقعة 
بين سیلیزیا وبوهيميا("؟. وقی آثناء الاضطرابات والفوضی القى [ثارتها حرب 
قمائل ply SU‏ حوالى عام pV‏ اتجسهت قسائل الوتدال الأسدنج 
(الأسدنجين) Asdingi‏ التى اشتقت إسمها فيما يمدو من اسم الييت المالكء 


Ibid., p. 117. زلف‎ 
Hodgkin (Thomas), Italy and her tavađers., Vol. IL, Condon, 1892), pp. 212- 60 
214, 


سصمود. الحوری. اللومیاودیون فى التاريخ والحضارة س ۱۵ = ۱۷. 


ayy 
Siingi السيلني (السیلنچیین)‎ JILE صوب افجنوب إلى هنقاریاء على حين طت‎ 
بسيليزياء التى یظهر آن اسمها لیس إلا صيفة صقلبية للاسم القدیم‎ 
(سيلينجيا)().‎ 
وفی القرن الشالت الميلادى بدأت مرحلة جديدة تتحرك جماعات الوندال,‎ 
هيئت لها الأحوال السيثة التى مرت بها الأميراطورية آخذاك. فإبان ذلك القرن‎ 
اختل البناء الامیراطوری - كما ذکرتا فى مرات عديدة ~ داخلياً مخارجیاء‎ 
وتشير الاحوال الخارجية إلى ظهور موجات زاحفة من القبائل الرمانيةء آأخذت‎ 
تضغط على الحدود. التی آمست كحائط هش بنی من الرمال ۷ يستطيع الممود‎ 
آسام رياح القلاقل. على أن ذلك القرن لم يعدم حقيقة بعض الأباطرة الذين‎ 
الخطر الچرمانی عن الآمبراطورية. فعلى سبيل المثال» .عندها‎ slal حرصوا على‎ 
ارتقى أوريئيان عرش الأمبراطورية سنة ۲۷۰م أعطى الكثير من جهده لذلك‎ 
الغرض» بدليل أنه خلال عودته إلى روما آتيا من جهة الدانوب الأوسط؛ اضطر‎ 
إلى العودة إلى بأنونياء ليدقع عنها غارات قبائل الوندال والسارماتيين: واستطاع‎ 
ولم‎ COWS علا إلحاق الهزيمة بالوندال فى المعركة التی داوت رحاها سنة‎ 
يلبث الوندال آن أرسلو! سفارة للأمبراطور طلياً للصلح؛ قوافق بشرط أن يحتقظ‎ 
بابداء ملوك الوندال وكبار نبلاتهم رهينةء وأن یمدوا الجيوش الروماتية بالقی‎ 
فارس کمعاهدین» وفى تفس الوقت تکقل الامبراطور بمدهم بالژن حتی وصولهم‎ 
إلى الدانوب. وبعد ذلك بسنوات قليلة قام حلف من الشعوب الجرمانية: ضم‎ 
الالیمانی والوتدال والبرجنديين يعبور جبهة آلراین» والتوغل فى إقليم الغال. بيد‎ 
أن الأمبراطور برويس استطاع سدق العديد من الوندال فى عام /الالام, وأخذ‎ 


Alföldi (A.), “The Invasions of Peoples from the Rhine to Btack Sea.” in Camb, (1) 
Ancient Hist, Vol. xll., p. 139; 

WN - ۸٩ موس : ميلاد العضور الوسطی؛ ص‎ 
‘Lot, Les lavasions Gormaniques, pp. 33-34. Sinnigen & Bosk, op. cit., pp. 394 ~ (5 
395. 
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آعداداً وفيرة منهم أمسري: ضمهم إلى الفرق العسكرية التي بعث يها إلى 
بریطانیا(۱؟. 


وفى عام .. 4م اکتشف الوندال أن الارض التی یعیشون علیها على تهر 
اليس Theiss‏ (فی هتغاریا) قد ضاقت مواردها يهمء ولتلك اقسطر عدد کییر 
منهم - بقيادة ملکهم جوديجيل Godigisel‏ ~ إلى مغادرتهاء يمثاً عن أراض 
جديدة تفی بمطالبهم» فى الوقت الذی انحازو) فيه إلى قیائل الالان. وتحت ضغط 
الهون آنذال. اضطر الوتدال وا الان إلى الاندفاع غرياًء say‏ أن اجتازوا الدانوب 
الاعلى» تمکنوا من الاستیلاء على منطقتی رائیتیا ونوريكيوم فى العام التالی 
(۶۰۱م). وهنا نلاحظ أن الامبراطورية لم تتخذ Lidge‏ حاسماً حيالهم بل آثر 
القائه الروماتی ستلیکی مهادشتهم, وإجراء مفاوضات معهم. انتهت إلى اتقاق, 
قبلوا یمقتضاه أن یمدوه CGE AU‏ وید خمس سنوات ٩(‏ ۰ م) تعرضت 
إيطاليا لغزوة بريريةء قامت بها جماعات ضصخمة من القوط الشرقيين وأحلافهم 
من الوندال وقيرهمء آنزلت بإيطاليا التضریب والتدمیر. ولكن ستلیکو استطاع 
هذه الرة أن یلحق بهم هزيمة ساحقة بالقرب من فلورتسة. ولم تكد تمر شهور 
قليلة علي تلك الهزيمة. حتى قامت جماعات من الشعوب الچرمانيةء مؤلفة من 
الوندال gid!‏ والوندال السیلني. والسویفی, والالان, بعبور نهر الراین بالقرب 
من مینز Mainz‏ فى ۲۱ دیسمبی سنة pt A‏ وتوغات فى إقليم الغال» ناشرة 
#لرعب والدمار فى مدنهء حتی وصل خطرها حشارف چپال البرائس التی حالت 
ممراتها الحصينة دون توغلهم فى أسبانيا؛ ويذلك نحت آسپانیا وقتئذ من أعمال 
التخريب والسار(, 
Hodgkin, op. cit., Vol. H, pp. 216-217; Lot, op. cit, pp- sa TT 0‏ 
Lot, op. cit., p. 69: Manitius, "The Teutonic Migrations", Vol. I, p. 264. 0‏ 
Lot, op. cik, pp. 70-71; Boak, op. cit, p. 379; Sinnigen & Boak, op. cit, p. 455: )۳(‏ 


Manitius, op. cit., p. 266.5‏ 
موس : میلاد العصور الوسطيء صن 4۱. 
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على أن الهدی, لم پلیث أن ساد إقليم الغال, بعد أن عبرت قبائل الوندال‎ 
وهبطت أرض آسبانیا. وهناك انتشرت‎ pt A وحلفاؤها چپال البرانس سنة‎ 
بسرعة تدعى إلى الدهشا» حتى وقعت شبه الجزيرة كلها فى أيديها . وعندئذ‎ 
وجدت الامبراطورية نفسها عاجزة عن الوقوف أمامهاء ولم تجد مفراً من أن تعقد‎ 
(Foederati lila مع تلك القبائل المتبريرة معاهدة, سار زعماؤها بمقتضاها‎ 
وفى مقابل ذلك جری منحها آراض فى شبه الجزيرة للاستیطان. فاستقر الوتدال‎ 
Gallaecia الأسدنج وا لسويفى فى الجزء الشمالى الغربى من أسيانيا (جليقية)‎ 
على حين استقر الوندال السيلنج فى الجنوب‎ Lusitania والآلان فى لوزيتانيا‎ 
التي مسارت تعرف منذ ذلك الوقت‎ Baetica الشرقى من آسبانیا (بايتيكا)‎ 
- أن الأمبراطور هوتوریوس‎ pias OU Still نسبة إلى‎ Andalusia بالاندلس‎ 
حاكم القسم الغربى من الأمبراطورية - كان مضطراً آتذاك لقبول هذا الوضم‎ 
فی أسبانيا إلا أنه فى حقيقة الأمر حرص على عدم التخلى نهائياً عن أسبانياء‎ 
ووضمع فى حسباته اغتنام أية فرصة تساعده على التخلص من تلك القبائل التى‎ 
اتصفت بائومشیه والتدميرء والتى كانت لا تقيم وزناً للسن أ للمقام قى‎ 
استخدام أنواع الإهانة والتعذيب مع الشعوب التى كانت تبدى أية مقاومة‎ 
ملك القوط‎ Lilly تحالقت الأميراطورية مع‎ Lanie ضدها. وكان أن تت الفرصة‎ 
واتفقت معه على مهاجمة الوندال وحلفائهم فى أسباتيا‎ ip EN الغرييين فى عام‎ 
وتطهيراها من شرهم. والحقيقة آن موقف الأمبراطورية يستحق أن نتمهل أماعه‎ 
پالفحی, ذلك أنه كان وسيلة لغاية استهدفت إضسعاف القوتین. قوة القوط‎ 
القريبين وقوة الوندالء بعد أن بلغت الآمبراطورية درجة من الضعقف» صار من‎ 
الصعب عليها إيقاف الجرمان عند حدهم. وبمعنى آخر آثرت الأمبراطورية اتباع‎ 
سياسة «فرق تسد» مع أعدائها الچرمان والبرابرة. وتظهر تلك السياسة واضحة‎ 
فى حرويه التى خاضها شد الوندال, فغيها انسحی قرع الوندال‎ Lily عندما تجح‎ 
Hodgkin, Italy and her Invaders, Vol. H, pp. 222-223; Boak, op. eit, p. 380; )۱( 


Manitius, op. cit., p. 275; Schmidt (Ludwig), “The Visigotbs in Gaul, 412-507", 
in Camb. Med. Hist, Vol. 1, p. 304. 
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السیلنج من الوجود تماماً, وضعف شان الآلان الذين اضطرت يقاياهم إلى 
الاتدماج قى الوتدال الاسدنع فى جليقية, ویقال أن ملك #لوندال الاسدن أطلق 
على تقسه آنذاك لقب ملك الوتدال والالان(۱). غير أن الامبراطورية سرمان ما 
أصابها الفزع من جراء ازدياد نفوذ القوط الغربیین فى أسبانیاء فعسدت إلى 
إبعادهم عن آسپانیا فى نهاية عام pt VA‏ بان منحتهم إقليم أكوتين للاستقرار 
ty‏ وجريا على سياسة الأمبراطورية مع أعدائها الچرسان, تحالفت مع قباتل 
السویقی وقدمت لها العونء بهدف القضاء على الوتدال والالان فى جليقية. وكان 
آن لحقت الهزیمة بهم فى العام التاثی (PEVA)‏ وأرغموا على الاتمسحاب إلى 
بایتیکا فى جقوب أسباتيا. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الضريات المتكررة التی 
أكيلت فلوندال, إلا أنهم استطاعوا توحيد قواهم من جدید. وأنزلوا الهزيمة بجيش 

رومانى. dsla‏ استعادة بایتیکا - و الأندئس - من آیدیهم فى عام 99غم(), 


ظلل الوندال فى الاندلس بعد طول تجوال وترحال. حتى وقع #ختیارهم على 
جزريك Gaiseric the Lame gaY)‏ ملكا طيهم سنة 4784م وهو من الوتدال 
الأسدنج. ويعتبر جزريك (Evy — EYA)‏ أعظم رجال عصره من الچرمانء عرق 
بالذكاء والتقشف والزهدء لایهاب الردى فى القتال, قاسياً على أعدائه, لا تاخده 
يهم رحمة ولا شفقة؛ موهوياً فى ال متاورات السياسية: الأمر الای جعل البعض 
Giba‏ عليه لقب «بسمارك» القرن القامس الیلادی(. ومن الأمور التي تدل على 
ذکانه أن وضع قومه فى آسباتیا شقل چانباً كبيراً من تفكيره: Bf‏ رأى آنها 
لاتحقق حلماً مثالياً له غضلاً عن أنهة لا تصلح مأوى لهم قى المستقيل. ومن ثم 
أخذ يتطلع إلى أفريقية التى وجد فيها أرضماً صالحة للاستيطان: cold‏ أهمية 
تقوق ما كانت عليه أسبانيا آنذاك. ولاشك أن جزريك كان صائباً فى تفكيره. 


لحدة إعتبارات» منها أن ولاية أفريقية تميزت يخصويتها ووفرة محاصيئها 


Hodgkin, op. cil., Val. H, p. 223; Barker, "Italy and the West." p. 404. إل‎ 
Lot, op. cii.. p. 37: Boak, op. cit, p- 380. 0 
Hodgkin, op. cil., Vol. IS, p. 228. 5 
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الزراعية. لاسیما القمی الذی یجری تصدیر کمیات ضخمة منهء وهی أيضاً من 
الناحية الاستراتيجية بمثاية قلعة حصينة: يحدها البحر المتوسط Hat‏ 
والصحراء جنوي الا ). ولا یشفی علیتا أن الأحوال فى ولاية أفريقية وقتذاك كانت 
تشجع على غزوهاء فمنذ مدة طويلة ترجع إلى أوأئل القرن الرابع الیلادی. بلقت 
فيها الغوضسى السياسية والاجتماعية والاختلافات الذهبية درجة لم تشهدها من 
قبل, ويؤكد ذلك اتشغال الكونت بونیفاس Bonifacius‏ حاكم أفريقية فى الحروب 
الدائرة بيته ويين الأمبراطورية الروماتية فى الجزء الفربی, فضلاً عما ALS‏ 
تعانيه تلك الولاية من اضطرابات قام يها سکانها من البرير Moorish‏ فى وقت 
افتقر قيه بونيفاس إلى القوة الكفينة بردعهم. كل تلك الاعتيارات دارت فى ذهن 
جزریاد, عندما وضع مشروعه للانتقال إلى شمالى آفریقیة), 


وأمام تلك الاعتبارات» وتحت تأثير الرغية فى عپور البحر إلى أفريقية: قاد 
جزريك قومه فى عام ۹٤٤م‏ عبر مضيق عمودى هرقل (جبل طارق) وعدتهم 
حرالی ثمانين «ll‏ تساء وأطفالاً وشیوخاً وعبيداً, وقد تراوح عدد الحاربین بين 
۰ و ۱۵,۰۰۰ ألق. وسرعان ها وقعت ولاية أفريقية فريسة الفزى 
الوتدالی, واجتاح اراتك البرابرة معاقلها ومدنها التى أخذت تتهاوى الواحدة بعد 
الاخری, فیما عدا مدينة'قرطاجنة التي حالت آسوارها المنيعة القوية دون 
الاستيلاء gute‏ ثم واصلت جموع الوندال زحفها شرقاً دون إبطاء, مكتسحة 
غى طريقها شعوب البرير التى حاوات مقاومتها. ورغم أن جزريك عقد اتفاقية 
سلام مع الأميراطورية فى عام ۰۶۳۰ إلا أثه لم يليث أن رمى يها عرض الحائطء 
عندما انقض فجأة على مديتة قرطاجنة فى ۱٩‏ آکتوبر سنة ۲۹٤م‏ فسقطت فى 
يده وأتزل بها من أتواع المهانة والرذائق ما آرضی جشعه وجشع قواته القأسية: 
Lot, Les Envasions Germaniquos., p. 88. Be me SHA),‏ 
(؟) Lol, The Bad of the Ancient World., p. 211; Schmidt, "Fhe Sucve, Alans and‏ 
Vandals in Spain, 409-429", in Camb, Med. Hist, Vol. I, p. 305,‏ 


Lot & Dfister and Ganshaf, Les Destinées de l'Empire en Occident, (Paris, {Y} 
1940), pp. 55 - 56. 
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وقد أحدث سقوط تلك المدينة العظيمة التى تلی روما فى المكانة دوياً هائلاً فى 
الأمبراطورية. وخشية آن تقوم روما بای عمل حربی ضد الوندال, دقع جزريك 
پاساطیله. شاخارت على جزیرتی صقلية وسردينيا وتهبتهماء الامر الذى آچبر 
الامیراطور القرپی قالنتنيان الثالث على طلب السلام فى عام ١٤٤م‏ وكان الثمن 
الذی دفعه تظير السلام فادحاًء إذ اعترف بجزريك ملكاً مستقلاً على أفريقية(). 
وهكذا coal‏ الأمبراطورية ولاية من آهم ولاياتهاء ويعتير خسياعها أحد العوامل 
التي أسرعت بالآمبراطورية الغربية إلى التفكك والانهیار. فمن الواضع أن قيام 
دولة وندالية قوية - مقرها فيما يعرف بتوتس الحالية - حرمت الغوب الأوربى من 
#عظم المناطق الغنية بالقمح من جهة؛ وجعلت موانیء قرب اليحر المتوسط 
وتجارته تحت سيطرة الاساطیل الوندالية من جهة آخری٩)‏ 
غير أن فترة السلام بين الوندال والأمبراطورية العربية لم یکتب نها البقاء 
طويلاً فقد استغل جزريك القت pede lly‏ والاضطرابات التی شبت فى 
الأمبراطورية» A‏ اغتيال ظالتتنيان الثالث فى YY‏ مارس Biau‏ 50 غم: وأرسل 
أساطيله أشن هجوم على إيطالياء أسقر عن وقوع الحاصمة فى أيدى الغزاة. وقد 
حاول اليابا ليو الأول (EVN - EE)‏ أن ينقذ المدينة من الوندال؛ كما آنقذها من 
آتيلا قبل ذلك یثلاث ستوات. ولكن محاولته بامت بالفشل. وظلوا يها Ban‏ أسبوعين 
ارتکبوا فيها العديد من أعمال النهب والسلب والقتل والتدمير, فنهيوا القصر 
الامیراطوری. ومعبد الإله «slang‏ وا مساكن والکتاشس, وانتنعوا الرقائق المطلية 
بالذهب من آسقف المعابدء واستولوا على التحف الشمينة التی أحضرها القائد 
الروسانی تيتوس معه من بيت المقدسء SLAM‏ والصحاف, والأثاث الفخم(؟. 
Lot & Dfister and Ganshof, op. cit., p. 63; Lot, The End of the Ancient World., )۱(‏ 
p. 210; Barker, "Haly and the West." pp. 420-421,‏ 
Lyon & Herbert and Hamerow, A Hist. of the Westem World. Vol. I, pp. 100- (%)‏ 
Cary & Wiison, A Shorter Hist. of Rome., pp. 336-337,‏ ;101 


Thompson, op. cit, p. 61 Schmidt, op. cit, p. 305; Barker, op- cit.. Wot. 1 pp. f} 
420-421. 
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ويعد أن استباحوا امدينة» وأرضوا نزواتهم ورغياتهم الجشعة, عادوا إلى آفريقية 
محملين بالغنائم والاسلاب. التى كان من بينها إيودوكسيا Eudoxia‏ أرملة 
الامبراطور #النتنيان الثالت وطفلتيها . وقد كان لذلك الحادث وقع سيىء قى قلوپ 
العاصرین. جعلهم يريطون بين اسم الوندال وبين قطع الطرق واللمسوممية 
وافتدمیر الوحشی, الأمر الذى أوحى لاحد الباحثين الفرنسيين فى تهاية القرن 
الشامن عشر الپلادی بابتکار لفط الوندالية Vandalism‏ فى اللفات الأوربية 
الحديثةء وجعله مرادفاً للوحشية والهمجية('). أضف إلى هذاء أن الأساطيل 
الوتدالية دأيت على عمارسة القرصة البحرية فى غربی البحر التوسط, فلم تسلم 
مدن وجزر ذلك البحر جميعاً من إغاراتها الخریة؛ وقد أدرك الرومان فى شرق 
الأمبراطورية وغریها خطورة انتشار القرصنة الوندالية, فارسلوا حملات بحرية 
بغية القضام عليهاء وإعادة الامن والهدوء إلى مياه البحر المتوسط: ولكن تلك 
المحاولات بامت بالقشل والخيية!؟). 


على أن مملكة الوندال التى اعتمدت فى قيامها على جزويك اعقماداً كلياًء 
وظلت باقية قستمد قوتها من قوته, لم تستطع أن تقف على قدميها بعد وفاته فی 
To‏ يناير سة ۷۷٤م‏ ويؤكد ذلك ما قامت به قیاتل اثبربر من تورات على تلك 
الملکة, انتهت باستيلائهم على الإقليم الواقع جنوب الساحل. هذا من تاحيةء ومن 
ناحية آخری فشل الوندال فى الاندماچ - اجتماعياً واقتصادياً ودينياً - مع 
أهالى البلادء خاصة طبقة النیلاه الثرية التى أذلوا أفرادها وأذاقوهم فنون 
التعذيب. رقبة فى اغتصاب ثرواتهم GLE‏ بعد أن صادروا اسلاگهم: حتى 
اضطرت الحاجة بعضهم إلى التسول. وآنزلت البعض الآخر إلى مرتية العبودية. 
وآخيراً: 4 كان الوندال على المذهب الأريوسى» شان جميع الشحوب الجرمانية. 


Lyon & Herbert and Hamorow, op. ملك‎ p, 101; Lot & Dfister and Ganshof, {Y} 
p-8. 

Dill (S), Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, (U.S.A., 1966), pp. (Y) 
16-17; Foyt & Chodorow, op. ciL, p. 68 


۷۶۰ 


فقد اتبعوا سياسة دينية متطرقةء أثارت نقمة أهالى البلاد من أصحاب اللاهب 
الكاثوليكى. لاسیما رجال الدین ONARI‏ 


Burgundians : البرجتديون‎ 


أما البرجندیون الذين عاشوا فى القرن الأول الیلادی بين اللودر والفستولا, 
فهم أحد الشعوب الچرمانية الشرقیة» موطنهم الاصلى شبه جزيرة سکندیناوه. 
من جزيرة بورنهولم Bornholm‏ التی حفظت اسمهم O)Burgundarholm‏ 
وقد كتب الخطيب سییونیوس( عن البرجندیین فى أواخر القرن الخامس بان 
الواحد عنهم پیلغ طوله سبعة آقدام. يدهتون شعورهم بالزبد aH‏ ويشتهرون 
بالشراهة قى الطعام ويتحدثون بغصوات عالية. وهم أيضاً شعب مسالم. على 
دراية بنظم الشعرء بدليل أن قصائد مفحمة نيبواتج التی ظهرت فى القرن الثالثك 
مشر مستمدة من قصص ترجع فى أصولها إلى يرجنديا فى القرن الخامس أى 
السادس الیلادی(*). 


وحوالی سنة ۱۵۰ نقذ البرجنديون إلى سیلیزیا, ثم في حوالی سنة ۲۸۲م. 
دخلوا وادى المينء ثم شقوا طریقهم إلى نهر الراین, فبلغوه فى نهاية القرن 
الرابع الميلادى!*). وفی عام ٦٠٤م‏ الضطرب العاصف عبرو نهر الراین تحت 
ضغط Silas‏ الهون بزعامة آتیلا. واستطاعوا الحصول على موافقة السلطات 


Schmidt, op. cit, pp. 311-312. C) 
‘Lot, Les Invasions Germaniques., pp. 32-33. 0 
فى زقلیم الغال, وهی من أسرة روماتية‎ Appollinaris Sidonius عاش إبوليتاريس سیدوتیوس‎ )۳( 
عريقة- دأيب على اقلا مقاصب إدارية عالهة فى الحكومة الأميراطورية. وقد نال سیدونیوس‎ 
للأمبراطور فى روما . ثم استقال‎ Lat تدريباً فى تلك المناصبء وتدرج قیها حتى احتل متصباً‎ 
حيث شال منصب أسقف كثيرموتت 6۵۳00084 وهو منصب‎ MlA pli إلى‎ alag من متصبه»‎ 
: استقله فى تقديم العون لرجال الدين الذين تعاملوة مع البرچندیین والقوط الغربيين. آنظر‎ 
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Deancsly, op. cit., p- 30; (0) 
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۱۶۱ 
الرومانية بالإقامة کمعاهدین Foederati‏ فى عام ۸۱۲م على الضفة الیسری 
لذلك gill‏ حسول مسدن ورمن Worms‏ وسپایر Speyer‏ وامینن؛ وقد تاح 
#ستقرارهم فى تلك الأماكن فرصة اعتناقهم الدياتة المسيحية؛ بيد أن ما قاموا به 
من إغارات على چیرانهم؛ وما حسحبها من أعمال النهب والسلب. جعلت القاف 
الرومانى vati‏ يحرش عليهم جنوده المرتزقة من الهون سنة GEST‏ فاشتبكوا 
معهم فى معركة عنيفة أنزلت بهم TIS‏ مدمرة. قتل فيها ملکهم» Lal‏ البقايا التى 
نجت من الهلاك» ققد وأت الإدبار إلى منطقة وادی الرون الاءلی؛ وكان أن سمح 
لهم آئتیوس فى عام 14م بالإقامة کمعاهدین للامبراطورية فى تلك المنطقة التى 
عرقت پاسم برجنديا حتى يومنا ida‏ وتجدر الإشارة إلى أن البرجنديين منذ 
أن انتهی يهم المطاف فى وادی الرون؛ عاشوا فى phau‏ مع الروسان» واخططوا 
بهم بالتزاوج» وقد آثارت الحضارة الرومائية إعجابهم: وبهرت عیونهم. فأقيلوا 
عليهاء وآخذوا يتهلون من معينهاء ویظهر ذلك يوضوح فى مجموعة القوانين 
البرجندية Lex Burgundionum‏ والتی أصدرها الك البرجندی چندوپاد EVY)‏ 
Lasts Gundobad (011 -‏ مجموعة القوانین الرومائية البرچندية Lex Ro-‏ 
mania Burgundionum‏ التی أصدرها ذلك الملك؛ لمعالجة القضایا المتداخلة 
بين الرعايا الرومان والرعايا اليرجنديينء لاسیما ما نتعلق بالخلافات التى كانت 
تقوم بینهسا(۲. 

وقی الغترة الضطرية التى سيقت سقوط الأمبراطورية الرومانية فى الفرب 
الأوربىء تولى حكم البرجنديين ملوك من أسرة جديدة, بعد أن ذبح آخر ملوك 
الأسرة القديمة على آیدی قيائل الهون المرتزقة فى عام Hp ENN‏ وقد حرص أوائك 
الملوك يدورهم على التحالف مع روها. ويعطى جندویاد صورة واضحة: ما كانت 
عليه تنك القترة من قلق واضطراب. فقبل أن يتقرد بعرش مملكة البرجندیین» 


Lot, The End of the Ancient World. p, 207; Dil, op. cit, pp. 16-17. 0 
Sinnigen & feak, op. cit, op. cit, p, 488. a) 
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حدث نزا ع بينه وبين أخضيه شلبريك الثانى Chelperic H‏ حول الوصول إلى 
العرشء انتهی بثفيه إلى روما . ولكن الأحداث سرعان ما تطورت بعد ذلك على 
غيى ما كان یامل شلبریك. فما اتصف به من صفات الغطرسة. والميل إلى 
الارتياب والشك. Ging.‏ يفقد حب أهالي برجندياء الامر الذی شجع جندوپاه على 
المودة من منفاه. وتلا ذلك نشوپ قتال بين الاخوین, انتهی پانتصار هندوياد» 
وفوزه يعرش مملكة البرچندیین(۱), وقد وصف المؤرخ جريجورى التوری() OYA)‏ 
Gregory of Tours (044 -‏ فى كتابه aa bin‏ الفرنجة» الطريقة البشعة التى 
انتقم بها جندوياد من آخیه. إن قام يذبحه بالسيف, وآغرق زوجته يعد أن ريط 
حجراً حول عنقها حتى لا تطفو على سطع co LUE‏ ثم تلا ذلك بتفی اینتی آخیه, 
انتهى مصیر كبراهما إلى الانضراط فى سلك الرهيتة: آما المغرى کلوتیلد 
Clothilde‏ قهى التي قدر لها الزواج يعد ذلك عن کلوشیس Clovis‏ ملك 
الفرتجة. 


ورعم أن البرچندیین نشاوا على المذهب الاریوسی, شساتهم شان بقية 
الطوائف الجرمانية. إلا آنهم - فيما ييدى- احترموا رغبة الإناث فی امتتاق 
آلذهب الآخر الخالف لآرائهم؛ وهو المذهب الكاثوليكى. وليس آدل على ذلك من 
آنهم لم يحركو! ساكناً ميال الأميرة كلوتياد عندما اعتثقت الديانة الكاثوايكية. 
الامر الذى كان له بعيد الأثر على مستقيل شعب الفرنجة: بعد أن تزوجت من 
زعيمه كلوقيسء الذى أعجبته پذکائها وفتنته بجمالها. فإليها یرجم الفضل فى 
تشجيع زوجها وقومه على اعتناق المسيحية على المذهب الكاثوايكى. ومهما يكن 
من gal‏ فقد قدر أدولة البرجنديين فى النصف الأول من القرن السادس الیلادی 
(۰۳۲م) أن يسدل عليها ستار الاتحسار وتذهب إلى حيث لا رجعة من صفحات 
التاریخ. بعد آن لقيت هزيمة ساحقة على أيدى القرنچة, 


Lot, op. cit., p. 246. 0 
“The HisL of the Franks., p. 274; Dill, op. cit., p. 21- 0 
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Almanni : الالیماتی‎ 


الالیمانی من الشعوب الچرمانية الفريية التی واجهت الأمبراطورية خطرهاء 
وکلسة الالیمانی Alemanni (Alemans)‏ مشتقة من التيوئونية القدیمة وممناها 
JS»‏ الناس» و JS»‏ الرچال» All Men‏ وهو اسم لا يعبر عن قبیلة معينةء وأكنه 
يدل على مجموعة من القيائل مخظفة فى آنسایها. والجدير بالذکر أن ذلك الشعپ 
الذى JB‏ وثنياً حتى النصف الأول من القرن الثامن الميلادىء لم يكن معروفاً 
للأمبراطورية. مثل بقية الشعوب الجرماتية الأخرى التى عرقتها على جبهتی 
الراین والدانوب» إذ برجم ظهوره تاریخیاً سعياً وراه الطعام, أى السلب والنهپ, 
آو تحت ضقط من الخلف» على عهد الامپراطور کاراکلا (۷۲۱۱- Cara- (pY VY‏ 
calla‏ فى أعداد غفيرة فى شمال جبهة الراین الأدذى قى الثاطق الچاورة 
للولايات الأمبراطورية: حتى أنه استطاع غزى إقليم رائتيا Rhaetia‏ (وهى جزء 
من سویسرا الحالية). على أن كاراكلا الذى مرف بمقدرته المربيةء لم يتمكن من 
دحر الالیماتی عبر الحدود فقط بل توغل فى آراضیهم الواقعة بين ال ماين 
Lolly Maine‏ العليا وراثتياء ثم ما ليث أن وجه جهوده نح تقوية التحصينات 
الدقاعية ھی تلك المناطق(!). ولم تكد تمر بضع سنوات على وفاة کاراگلاه حتى 
جدد الأليمانى - وبعض القبائل الجرمانية الأخرى = هجماتهم على اقحدود 
الروماتيةء ووصل ضسغطهم إلى حد بالغ الخطورةء اضطر الأمبراطور الکسندر 
سيقيروس daa (AVVO - YYY)‏ إلى قطع حملته ضد الفرس فى الشرق والعودة 
سريعاً إلى جيهة الرگین لقيادة العمليات العريية ضد الأليمانى وحلغائهم بيد أته 
لم يلبث أن دخل معهم فى مفاوضات» انتهت إلى إحلال السلام بين الجانبین. 
والواقع أن ذلك التصرف أفقد الامبراطور احترام قواده» لما رأوا فيه من مذلة 
واستسلام: ومن ثم قنامت ثورة ضده فى عام ۲۲۵ بقيادة ماكسيمينوس Maxi-‏ 
Bang, “Expansion of the Teutons", pp. 200-201; Cary & Scullucd, A Hist. of ©)‏ 
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minus‏ أسفرت عن مصوع الأمپراطور وإعلان ماكسيمينوس أميراطورا. مما 
يجدر ذكره آن ماكسيميتوس YTO)‏ - ۲۳۸م) كان قائداً حقيقياً: شجاعاً ذکیاء 
اکتسب محية چنده: الذي GL‏ قيه مظهم الأعلى, ومما يدل على ذلك أنه لم برش 
يما وصل إليه سلفه مع الجرمانء وکان أن بعث الحياة والتشاط فى الجيش 
الرومانى: ورفع من روحه العتوية, واسستطا ع على رأسه أن يتوغل قى يلاد 
الالیمانی: ویلحق بهم الضربة تلو الأخرىء ویتلف حقولهم» ویخرپ مساكتهم. 
ولاچدال فى أن ما قام به ماکمسیمیتوس آدهش شعب الاليماني المحاربء فى 
الوقت الذى آماد الأمن والاستقرار لجبهة الراين لقترة تزيد عن عشرين OV ake‏ 


آذ الأليمانى يحومون من جدید حول حدود الأمبراطورية؛ ويتحقزون للوثوب 
علیهاء حتى ستحت لهم القرصة فى سنة spos‏ فتحركوا تجاه وأدى اللیکر» 
واخترقوا متطقة الغابة السوداء Black Forest‏ واستولوا على متطقة أكوا 
آورپلیتسس Aqua Aureliensis‏ زيادن - پادن الحالية)ء حتى وصلوا أعالى 
الدانوب, وهتا عأجمهم القاتد الطصوح بوستوموس Posthumus‏ وحال بيتهم 
وبين دخول إقليم الفال(). ولکنهم عاودوا الكرة على عهد الأمبرآطور جالینوس 
(AY VA - 15)‏ خاندفعوا هذه الرة فى أعداد Alita‏ کطوقان مدمرء فاجتاحوا 
سلسلة الحصون الدفاعية» وأصابوا إقثيم الغال بخسائر جسيمةء ثم عبروا جبال 
الإلب إلى سهول نباردیا خی إيطالياء واستمرو! فى تقدمهم حتی وصلوا راشتا. 
وهنا كان لايد من إيقاف زحفهم خشية أن یصلوا روماء فقام الأمبراطور بعمل 
حريى دهم بالقرب من ميلان حوالی سنة pY VA‏ لم یضع حداً لعبثهم فى 
اثواقع, وأكنه جعلهم ينسحبون Castle‏ إلى مواطتهم محملين يالغنائم وقد رأى 
الرومان فى ذلك الانسحاب AY Lentil‏ 


Universal Hist. of ihe World., Vol. 4, chronicle XIE, pp. 2113-2114; Bang, ap. )١( 
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وفى آوائل عهد الامبراطور أوريئيان (۲۷۰ - ۲۷۰م) lead‏ لالیمانی مرة 
آخری فى حشود ضخمةء فاندقعوا خلال جبال الالب الرايتية ٍلی سهل نهر البو 
هی شمال إيطالياء ويعد أن قغاروا وارتکبوا ما ارتکبوه من أعمال الذهب والسلب. 
بدأوا رحلة العودة إثى عقر |قامتهم غاظين عن الخطة التی تفتق حنها ذهن 
آورولیارن وقتذاك. فقد اندقع كالسهم الارق إلى الدانوب قاطعاً عليهم خط ا مرجعة, 
واستطاع سحق طليعة جموعهم شمالی ذلك النهر, فى الوقت الذى كانت فيه 
مؤخرة جموعهم لاتزال على الضفة الجنوبية gall‏ قاسقط فى يدهاء وشلت 
حركتهاء بعد أن آحاطت بها قوات الأمبراطور وجعلتها عاجزة عن العودة. وعندما 
أحسن الأتيماني Gly‏ خطر الإبادة يتهددهم: دفعهم التشبث بالحياة إقى التحرك 
جنوباً فى سرعة يالغة تدعو إلى الدهشة والإعجاب معا غير أن أوريليان تعقبهم, 
ودمرهم تدميراً عنيقاً على ضفاف نهر میتاوروس ۰1۷161210705 وهی نقس المكان 
الذى استطاع فيه من قبل القائد الرومانی كلوديوس نيوى Clandins Nero‏ 
إحراز انتصار حاسم فى الحروب الهانيبالية منذ خمسة قرون مضت. وتجدر 
الإشارة إئى أنه خلال تلك الفترة الطويلة لم تجرق أية قوة آجنبية على الاقتراب 
من قلب إيطالياء مظعا اقترب الأليعانى فى تلك أ لرة. وقد كان هذا فى الحقيقة 
مبرراً Lats‏ لتحرك وريليان» فضلاً عن شروعه فى olia‏ سور دفاعى جديد يحيط 
بمديتة bag,‏ 

ورغم تلك الضرية القامسمة التى لحقت بالگیمانی على أيدى أعريليانء 
ومزقتهم شر San‏ وآطاحت بقلولهم بعيداً إلى ماوراء الحدودء إلا أن خطرهم - 
هى الواقع - لم ينته تماماً. ويبدى من سياق الأحداث المعاصرة آنهم جنحوا إلى 
الهدوء فترة أعادوا خلائها قوتهم. وظهروا فى شكل تحالف آقاسوه مع الفرنجة. 
غفى مهد الامبراطور قتسطتطیوس الخانی Foe)‏ - ۲۱۱م)» اتدقع الفرئية 
والأليمانى فى آفواج ۷ تحصی تجاه جبهة الراين فى عام gO‏ فى وقت هدد 
فيه القرس حدود الامپراطورية من جهة الشرق. ولمسعوبة الوقف أدرك 


Universal Hist, Vol. 4., Chronicio VEL, p. 2119; Thompson, op. cit, p- 46. (¥ 
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قنسطنطیوس حاجته إلى زمیل مخلحی كفء یساعده فى إدارة کفة شون 
الامپراطورية. وکاتت زوچته الأمبراطورة ایودکسیا Eudoxia‏ قد شارت عليه 
بتمیین اين عمه چولیان - الذى صار [مپراطورا قیما بعد - حاكماً برتبة syai‏ 
قاستمع إلى رآیهاء وعهد إليه حکم إقليم الفال, ومهما يكن من أمرء ققد اخترق 
اللیمانی حدو الأمبراطورية عند جبهة الرأينء وتقدموا مدی أربعين ميلا فى 
إقليم الغال. ورغم القوات المسغيرة التى كانت تحت إصرة جوليان: إلا أنه 
استطاع أن ينتصر عليهم بالقرب من ستراسبورج yà Strassburg‏ عام ۲۵۷م, 
وتعقبهم عبر الراين: وتمكن من إعادة العديد من الأسرى الذين وقعوا فى آیدیهم. 
ويعد أن رد احتداتهم. بقى فى إقليم JAN‏ فترة أصلح خلالها الأماكن التى خريها 
الأليمانى: alely‏ تنظيم وسائل الدفاع عن جبهة الراين, الأمر الذى أكسبه شهرة 
واسعة آنذاك» آثارت الفيرة قى قلب الامبراطور نقسه(). A‏ 
وقى تلك الأثناء آمکن للأمبراطورية إحكام قبضتها القوية على حدود جبهة 
الراين ضد شعوب الالیمانی والقرنجة. بفضل أعمال التحصينات التى أقامها 
الامبراطور فالنتنیان الآولى YUE)‏ - ۲۷۰م). لاسیما فى المنطقة الممتدة من رائتیا 
حتى بحر الشمال, واستطاع ذلك الأميراطور الذى كرس حياته للدفاع عن حدود 
الأمبر؛طورية عند جبهتى الراين والدانوب» القيام پحسلات نأجحة ضد تلك 
الشعوب وراء الراین؛ صحيح أنها لم تؤد إلى نتائج حاسمةء ولکنها منحت إقليم 


اتفال فترة من الهدوه والاستقرار("). ثم عاد الأليماتى إلى الظهور مرة أخرى 
على جبهة الراين وقد شجعتهم الاحوال التى أحاطت بالأمبراطورية فى عام 
YVA‏ غفی ذلك العام الصرفت همة الأمبراطور SG‏ إلى مقاومة خطر القوط 
الغرييين المتغاقم فى البلقانء الأمر الذى آعطی فرصة للأليماني, انقضوا من 
خلالها على جبهة الراين. ولكن جراتیان Gratian‏ - ابن أخى الأمبراطور وزميله 


Chrétien., p. 7; Dill, Roman Society in Gaul., p. 7; Roman Society in the last 
century of the Western Empire., p. 288.4 Previté - Orton, op, cil., Vol. 1, P. 51, 
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قى الغوب الأوربى - كان لهم پلارساه. فاوقع يهم هزيمة سامقة بالقرب من 
مديقة هوريورج الحالية Horburg‏ فى ربیع سنة TVA‏ مكنته من استرداد جبهة 
الراین. وإيقاف نشاطهم العدوانى لفترة يلع مداها خمسة وعشرین عاسا(ا). 
وهنا نلاحظ أنه ابتداء من القرن الخامس ا ميلادىء تكثفت غزوات الچرمان 
فى منطقة شمالی الغال المتدة من اللوار حتى الراین, وقد تعبت قيائل الوندال 
والالان والسویفی Lass‏ يارزاً فى تنك القزوات» التی بلغت ذروتها تحت سغط 
چحافل الهون بزعامة آتيلا فى عامى 4۰۷ و4١‏ ٤م.‏ وتقیر الموقف فى النصف 
الثاني من ذلك القرن, إذ تعرض إقليم الغال» من جهتى الشمال والشرق, لغزوات 
مستمرة واسمة النطاق أشد خطورة وعنقاً قامت يها شعوپ القرتجة والأليماني. 
والحقيقة أن عبن القائد الرومانى القدير آثتيوس لم تغقل عن p Lall‏ تلك الشعوپ, 
بدلیل أن موته ستة ٤٥٤م‏ أزاح عقبة كثداء من طريقهاء وساعدها على التوسع 
والانتشار فى إقليم الغال, فاستقرت فى الناطق الواقمة على الضفة الیسری لتهر 
(gal gH‏ وعلى طول وادیا الماين والنيكر: ومنطقة الغابة السوياء. 
على أته لم يقدر للتحالق القائم بين الفرنجة وا لالیمانی أن يستمر Sigh‏ 
فقد انقلب إلى تنافس وعداء بين الفريقين. استطاع القرنجة أن يخرجوا مته 
ظافرین. ذلك أن الفرنجة فى آواخر القرن الخامس أخذوا يتوسعون فى إقليم 
الغال على حساب النضوذ ailing tl‏ وكان لهذا التوسع آثره فى قیام دولة 
الفرتجة: التى لعب كلوفيس EAT) Clovis‏ - ١1مم)‏ دوراً Lala‏ فی ظهورها كما 
سنرى بعد قلیل. وعلی Ut‏ حال, فقد بدا الصدام عندما استهدفت شحوب 
الأليمانى الحصول على مستقرات فى سهول إقليم JAN‏ الغنية اقتداء بالفرتجةء 
ققامت بغزی ضخم سنة 297ع7), ثم ركزت cated‏ هجوم لها على منطقة کولون 
Lot, The End of the Ancient World., p. 194: Piganiol, op, cit., p. 206. Provitê- (\}‏ 
Orton, op. cil, Val. I, p. $3; Bang, op. cit, p. 210; Manitius, op. cit, pp. 252-253.‏ 
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Cologne‏ وعلى بعد أميال قليلة من تلك الدينة التقی الجمعان - الالیمانی 
والفرنجة - فى معركة ضارية فى تولبياك Tolbiacum‏ والجدیر بالذكر أنه آثناء 
القتال الداثر بين الفروقين تمهد كلوشيس باعتناق الديانة المسيحية فى حالة 
انتصاره على أعدائه» وکان جيشه قد تعرض موف عصيب أول الأمرء كاد أن 
پسحق بسي بهء الآمس الذى یمید إلى الأتهان الموقف الذى تناواته أسطورة 
قتسطنطین العظیم فى معركة چسر ملقیان(') فى أكتوير ستة ۳۱۲م. وفعلاً آوفی 
كلوقيس بعهده. Sf‏ سقط ملك الگیمانی ممريعاً فى AS pall‏ وحلت هزیمة ساحقة 
بقومه. جعلت الغالبية العظمى منهم رعايا لکلوقیس, Lal‏ يقاياهم ققد اضصطرت 
إلى الانسحاب إلى رائتياء وتلا ذلك أن مخلت تحت طاعة ثيودريك العظيم EAN)‏ 
(pa tt —‏ ملك القوط oat cull‏ ولا يخفى علينا أن نجاح القرنجة فى القضاء 
على شوكة الأليمانى أسفر عن نتائج بالغة الاهمیة. أفسحت المجال لتوسمهم. 
وتحديد مصير دولتهم ومستقبل الغرب الأوريى. 
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ظهر الفرنجة خلال التصف الأول من القرن الثالث الیلادی, ینزولهم فى 
الحوض الادنی لنهر الراين قى مجموعتين هما : الفرنية البحریون gh‏ الساليون 
gf Salian Franks‏ الذين يتزلون قرب اليحر, والفرنجة البريون آو الريبواريون 
Ripuarian Franks‏ أى الذين يقيمون على شاطىء النهر. وقد درج الجغراقيون 
الرومان فى ذلك القرن على إطلاق اسم فرانکیا Francia‏ على الإقليم الواقع حول 
الضفة اليمنى لنهر الراينء المتد من نيمجين Nimegen‏ حتى كوبلتز Co-‏ 
-blentz‏ والمذى كان يشغله منذ أيام المؤرخ تاکیتوس (توفی حوالی عام ۱۲۰م) 
قبائل السیکامپری Sicambri‏ والشاماقى Chamavi‏ واليروكتيرى 8700107 
والشاتی والشاوكى 1201© وداية كان ظهور الفرنجة الساليين - وهم أشهر 
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الفرتجة - قى النطقة الواقعة شرقی نهر سالا (المعروف الآن ياسم الايزيل the‏ 
Issel‏ فى الأراضى الذشقض), وهی نفس الکان coll‏ كان مقراً لسیکامبری؛ 
ومن الحتمل آنهم اشتقوا اسمهم من ذلك اللهر, بيد أتنا تلاحظ أن اسم الفرنچة 
قد غلب على جميع أسماء القبائل الاخری أكثى من الساليين. ورغم أن اسم 
الفرتجة Franks sf Free - men‏ كان مثار جدل idly‏ فقد جرى الاتفاق على 
أنه لفظ شائع لتحالف غير eee‏ لزاب الي 
وهس Hesse‏ وبرونزويك Brunswick‏ وبين تلك القبائل التى ضمها ذلك 
التحالف صار الفرنجة الساليون أعظمها را سيف ار ااا 
آنفسهم فى النصف الأول من القرن الخامس الیلادی بانهم الشضعب الجرئ 
السريع الذی لا لين له BR‏ وكاتوا يرون فى الشجاعة آسمی القضائل كلهاء 
ويرددون Lays‏ أنهم رجال shal‏ تجری النيالة فى عروقهم: ولم یعتیروا أنقسهم 
برابرة؛ ومن المعروف أن الفونجة اسالیین كانوا طوال القامةء شقر الوجوه. 
يجمعون شعرهم الطويل ويعقدونه فوق رؤسهم, ثم يتركونه يتدلى متها فى شكل 
آشبه ما يكون بذيل الخصانء وكانو! يطلقون شواريهمء ويحلقون لحاهم(؟). 
ويحدثنا التاريخ لأول مرة عن ذلك التحالف تحت اسم «الفرنجة» قى القرن 
الثاثث الميلادي؛ عندما اجتاحت القبائل التی يضعها ذلك التحالف إقليم الغال 
ستة OY‏ ؟م, وواصفت زحفها digia‏ فعبرت جبال البرانس حتی الجزء الشمالی 
الشرقى من آسبانیاء تاركة پصماتها فيما خلقته من حطام وخرائب. وفى تلك 
الغترة المظلمة من تاريخ الامبراطورية نجح القواد الرومان فى إيقاع الهزيمة 
يقبائل الفرنجةء وردها إلى موا طن استقرارها على الويزر والراين(؟). على أن 
سکوت الفرنجة لم يستمر طويلاء فقد انتهزوا فرصة ظبور القوضى والقلاقل التى 
قامت فى منطقة الراین ی عام VON‏ بسبب اغتيال ابن الأميراطور قاليريان 
Dill, op. cit. p. 6; Hodgkin, op. cit, Vot VIL, pp. 3-4. UT‏ 
Simons, The Birth of Burope., p. 35; 2‏ 
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على ید القائد الطموح بوستوموس فی کولون, وبادروا بشق طریقهم مرة آخری 
إلى إقليم الغال. وظلوا يتجولون هى آنصائه. ناشرين القوضى والضراپ. لیس 
هتاك من قوة تستطيع کسو حدة اتدقاعهم, وإيقاف اعتدائهم. فالأمبراطورية 
كانت غارقة آنذاك فى Lal‏ مشاکلها الداخلية والخارجية. وفى تلك الأثناء اعتلی 
هرويس Probus‏ - وهو محارب شجاع - عرش الأمبراطورية» ورغم أن فترة 
حكعه (AYAY — YN)‏ كانت قصيرة: إلا GAT‏ كانت يمثاية شعاع من الضوء ظهر 
فى تلك الأيام الطلمة من تاريخ الأمبراطورية: بدليل أنه قاد عدة حملات ناجحة 
قى منطقة الراين: آدت إلى تطهير بلاد الشال من الفرتجة()ء واخت الآلاف 
العديدة منهم آسری. وأتزلهم إلى مرتبة العبودية. وقد كتب إلى مجلس السناتو 
ھی عام ۲۷۷م مزهوا بانتصاراته قائلاً : «والآن يعمل البرابرة من أجلكم 
عیزرعون أرضعكم». ويذكر صؤرخ سيرته أنه قام بنقل الآلاف من الأسرى إلى 
المناطق المهجورة التى كانت تحتاج إلى تعميرء كما أنه أدخل العديد منهم قى 
القرق العسكريةء وأرسل بهم إلى بریطانیا وتراقيا وأسيا الصغری. ورغم ما قام 
يه برويس فإن خطرهم فى الواقع لم یجتث من جقوره('). وکان أن تحسن الموقف 
على جصسبهة الراين تصستاً ملسوساء عتدما وصل دقلدياتوس إلى مرش 
الأميراطورية سنة ۰۲۸۶ فبفضل جهوده الشخصية ومقدرته الفائقة, أمكن Bole}‏ 
| لاستقرار والهدوء إلى تلك الجبهة, بعد أن كبح جماح الجرمان27). 


على أن المتامل في تحركات القرنجة خلال الفرن اثرابع يلمس مدى الفارق 
بیتها ويين نظيرتها فى القرن السابق, فقد اتصفت بطابع الاستيطان آو 
الاستقرار الدائم» يدلاً من مجرد غزو هدقه الحصول على الغنائم المادية. ومما 
ساعد على ذلك أن القوات الروماتية كأتت فى حقيقة آمرها أضبعف من أن 
تستطيع إيقافهم عند حدهم. سواء بطريق القوة أى بطريق الدباوماسیة. ويتضبح 
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ذلك من احاولات التی قامت يها القوات الرومانية فى عامی TEN‏ و۶۲ آم بفرض 
الوقوف فى وجه الفونجةء واکتها باءت بالفشل, وترتب على ذلك أن عقد ممهم 
الأمبراطور قتسطاتز (۳۲۷ - ۳۵۰م) Constans‏ اتفاقية سلام لم تدم طويلاًه 
ففی عضون عشرة سنوات اقتحمت قبائق الگپمانی والفرنجة جبهة الراين. ثم 
شقت طريقها إلى إقليم الغال» حيث أخذت مدن ذلك الإقئيم الرائعة - مثل کولون 
وتريف وغيرها من Gull‏ الهامة - تتساقط فى أيديها واحدة بعد آضری. حتى 
اضطر العديد من أهلها إلى القرار. وام يستطع أحد غير چولیان أن یتقذ موقف 
الأمبراطورية التهار فى جبهة الراین, فقد استطاع على رأس قواته فى عام 
۷ - كما رأينا من قبل -- أن ينزل الهزيمة بالقزاة» وینجع فى استعادة 
الضفة الغالية لنهر الراين الممتدة من ستراسبورح إلى كولون. لكنه لم يقم بعمل 
حاسم فى العام التالی (۲۵۸م), Leake‏ اكتشفت السلطات اارومانية أن الغرتجة 
الساليين قد استقروا قى أوقات سايقة فى إقليم الغال فى انطقة التى يطلق 
عليها توكساندريا Toxandria‏ (شمال بلجیکا الحالية) داخل الصود الرومانية. 
وكل ما شعله هو أن سمح لهم بالإقامة کمعاهدین(). ومن الواضح أن مساك 
الامبراطور على هذا النسىء حقق للفرنجة الحصول على أول وطن استقروا قيه 
داخل آراضی الأمبراطورية؛ وقى ذلك الوطن WAT‏ یمارسون الزراعة فى جى 
مفعم پالطماتينة, الأمر الذى جعلهم ینهضون بدور حضاری هام قى الغرب 
الأرريى bead‏ بعد. 

والجدير بالذكر أن العلاقات بين الأمبراطورية وشعوب الفرنية لم تكن 
عدائية Luddy‏ فالکثیر منهم كان على صلة طيية بروما. كما آن البلاط 
الأمبراطورى قد ازدحم بالشخصيات الفرنجية المغامرة التى ماد شانها منذ 
آوائل اثقرن اثرابع الیلادی, وتأثرت بالمضارة الروساتية. حتی لم يعد لديها 
الإحساس پاصلها الفرتجی of‏ الشعور بالولاء لمواطنيها من الفونجتةء ووصل 
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الآمر بها إلى الوقوف ضد آبناء آروستهم الذين ظلوا برابرة إذا اقتضت مصالع 
الامبرآطورية ذال(۱). وقد تبسوأ العديد من الفرنجة متاصب عالية فى 
الأميراطورية. قمنهم من وصل إلى قواد فرسان وحكام قاثيم كما وصل الیعض 
هنهم إلى صرتبة القنصلية. والبعض الآخر إلى مرتبة الأوقسطس زميلاً 
كلأميرةطون. وعلى سبيل LU‏ لا penal‏ وصل ریکومیر Richomer‏ إلى 
منصب القائد الاعلی للجيوش الروسانية فى عهدى جراتيان (۳۷۰ - (ETAY‏ 
وثيودوسيوس الآول (YA o = YVA)‏ كما deas‏ أريوجاستس url] Arbogastes‏ 
نفس امنصب, وکان صاحب القضل فى وصول إيوجنيوس pi} Eugenius‏ عرش 
الأمبراطورية. ولا جدال أن تلك الأسماء وغیرها Lae‏ تکشف لنا النقاپ عن 
طموح الفرنجة فى الريع الاخیر من القرن الرابع, ذلك الطموح الذی امتد نطاقه 
إلى قلب الأمپر اطوریة(), bafia‏ امتد نقوذهم التوسعى إلى المنطقة الواقعة بين 
الراین الادتی والميز والشلد من جهةء وعلی امتداد الوزل الادنی من جهة آخری. 

وقد ازدادت الروابط بين الاسبراطورية والفرنجة قوة ومتانة منة القرن 
الخامس الیلادیء ذلك أته فى الأيام الاخيرة من سنة "۰ ۶م اجتاحت الجموع 
الچرمانية والمتبريرة جيهة الراین فى حشود ضخمة لم یسبق لها مشیل, ثم 
اندفعت إلى إقليم الغال. الآمر الذى جعل الفرنجة یحاربون إلى چانب القوات 
الروم انية. على آن الفرنجة لم یقفوا جميعاً وقفة رجل واحد فى صف 
الامیراطورية. يل هناك من سلك نحوها مسلكاً عدائياً. أملته أحداث الفوضی 
والاضطرابات التى انتشرت آنذاله. وتؤكد ذلك الشذرات التى حفظها لتا المؤرخ. 
جريجورى مؤلف كتاب «تاريخ الفرنجة» Historia Francorum‏ فقد روی أن 
البعض من الفرتجة كان يحارب فى صف الأمپراطورية ضد الوندال by‏ لاليمانى. 
على حين كان يقوم البعض الآخر بنهب المدن الرومانية. مثل مدينة تريف التى 
نهبوما وأحرقوها أريع هرات بين سنتی pb ۱٥و 5 ١5‏ 


Lot, The End of the Ancient World., p- 249. © 
Dill, Roman Society in Gaul., pp- 7-8. 9 
Ibid., p- 8. M 
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ویعتبر شلوجیو 10810 ول ملوك الفرنجة الساليين فى منطققة توکساندریا‎ 
یبلاد الغال. وقد ذجح ذلك الملك هى التوسع تاحية الجتوب العربی, قاستولی على‎ 
بعد أن أنزل الهزيمة بالقوات الرومانية: ثم راصل نشاطه‎ Cambrai كاميراى‎ 
ولكن أئتيوس أعظم القواد الرومان‎ Somme التوسعی حتى وصل تهر السوم‎ 
في عصره, ام يلبث آن توقف آطماعه التوسعية فقد انتهز فرص اتشفال‎ 
وانقض علیهم‎ pt EN الفرتجة بزواج أحد زعمائهم شمالى ذلك التهر حوالی ستة‎ 
فى سرعة الحقت بهم خساتر فادحة. ولم یمض وقت طویل حتی توقی شلوجیو‎ 
فى العام التالی (۶۶۸م) بعد حکم دام عشرین سنةء وأتى من بعده میروفیتش‎ 
أحاطت به مسحة من القموشی والمعجزات: وسميت‎ gill وهی‎ Merovechus 
پاسمه الأسرة الیروقنجیة التى حکمت الفرنچة حتی عام ۷۰۱م. وقد شهدت‎ 
آلبلاد الغالية إيان عهده الذی تمیز بالضعف حدثاً من آهم الأحداث التاريخية. إذ‎ 
أقت قبائل الهون اقتبرپرة. تسبقها شهرة من البطش والقسوة. أجبرت العدید من‎ 
الضالية على الفرار. والمعروف - كما أسلفنا القول - أن يعض‎ Gall سکان‎ 
القبائل الجرمانية تحالفت مع القوات الرومائية لدقع خطر /لهون المشترك. فانضم‎ 
الفرنجة الساليون أتباع ميروفيتش إلى جانب القائد الروماتی آئتیوس مساحب‎ 
الذى عاش فى‎ Jordanes چوردان‎ CAU الدوں الهام غى تلك المعركة. ويروى‎ 
القرئ السادس الميلادى أن الفرنجة الساليين حاریوا بشجامة فائقة جديرة‎ 
تحت راية أتيلا زعيم‎ bayla فرع الفرتجة الريبواريين فقد‎ Lal بأصلهمء‎ 
الهون(۱).‎ 
وايس من شك فى أن الفترة التی آعقبت مقت الامبراطور فالنتتیان الثاله‎ 
وخیر‎ Las ۶م تعتیر من آسواً الفترات الحالكة التي مرت الامبراطورية‎ ۰۵ Daw 
: لیه جبهة الراین وقتذاك‎ call مسورة توضمح ذلك نلمسها فى الصیر الذی‎ 
فالفرنچة الريبواريون قد استولوا على ضفتی نهر الراين فى الناطق المتدة من‎ 
Tid, p. 9 E T 
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لیب Lippe‏ إلى لاهن Lahn‏ واستغل البرجنديون فرصة آشتراکهم فى معركة 
شالون مع الرومان, وأخذو) یتوسعون سلمياًء حتی استقر بهم الأمر سنة ۸1٤م‏ 
هى المتطقة الواقحة حول نهرى الرون والساؤون؛ آما القوط الغربیون فقد صمارت 
تحت يديهم کل النطقة الواقعة غريى الفال حتی نهر اللوار؛ أما الفرنجة 
السالیون؛ فعلی الرغم من الغساتر الفادحة التی لحقت بهم فى معركة شالون, 
وآضعقه من pais‏ فقد وسلوا يزعامة شلدريك Childeric‏ علیهم خی عام 
۸٥٤م‏ إلى تورنای Towai‏ (بانقرب من حدود فرنسا وبلجیکا الحالیة)؛ cathy‏ 
آلجنوپ من متطقة الغرنجة السالیین نجد أن النفون الرومانی لازال قائماً فى 
منطقة سواسون SOISSONS‏ يمه سیاچروس(۱). ومن الشاهد أن المنطقة 
الاخیرة ظلت قى آیدی السیاجریین باسم روماء وان کانوا هى الواقع قد استقنوا 
بها فى زحسة الأحداث التی لت بالغرب الاوربی COUNT‏ ویمکن القول أن 
سوأسون تعتبر بمثابة جزيرة «رومانية» صغيرة, وسط محیط وأسع من ال ممتلكات 
الجرماتية هى pall‏ الغال, 

وعندما توفى شادريك سنة ١۸٤م‏ خلفه على عرش دولة Zod pall‏ السالیین ابنه 
کلوفیس (OVS EAN)‏ الذى يعتبر القسس الحقيقى لتك الدولة. وطبقاً ما 
آورده المفرخ جریجوری التوری» تولى كلوقيس العرش فى السادسة عشرة من 
عمره. وعرف يمقدرته الحربية, وشخصیته القاسية التى لا تقم للمبادی, الاخلاقية 
وذناء الأمر الذى آهله لزعامة جميع قبائل الفرتجة السالیین من ناحيةء ووضع 
اللبنة الأولى فى صرح مملكة القرنجة الميروفنجية - نسبة إلى جده الأسطورى 
ميروقيتش - من ناحية أخرى. وقد حرص کلوقیس على توسیع رقعة مملكته, 
فشرع فى عام ١۸٤م‏ فى الزحف يجيوشه بغية القضاء على سياجروس آخر 
UL‏ التفوذ الرومانى فی سواسونء وفى القتال الذى دار بين الجانبين؛ لحقت 


Ibid., pp. 9 - 10. إلى‎ 
Ibid., pp. 12 - 13. (9 
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الهزيمة بسیاجروس واضطر عندثذ إلى ترك لول جيشه قاراً إلى الاريك الثاني 
)£0 - 0۰۷) ملك المقوط الغرييين فى تولوز طالباً الحسايةء ولا بلغ کذوفیس ذلك 
هدد بشن الحرب على الاريك إذا لم يباس بتسليم اللاجی» ويبدى أن الاريك لم 
يكن فى موقف يسمح له یالوقوف خد كلوقيس, فاذعن لطلبه, وجری قتل 
سياجروس على أيدى کلوفیس, وضم سواسون إلى ممتلکات(۱). كذلك استطاع 
كلوفيس OT‏ يزيح من طريقه سيجبرت Sigibert‏ ملك الفرنجة الريبواريين» رغم 
أن هذا الملك قدم له العون خلال حروبه dad‏ ألاريك القوطىء وأخضع شعب 
الالیمانی - فى !زاس - لنفوذه فى عام fEAT‏ كما انتصر على آلاريك عند 
شوییه القريية من بواقبيه الشهيرة سنة apo V‏ منهياً يذلك حكم القوط الغربیین فى 
الغال؛ وبذلك يكون کلوشیس قد حقق الكثير من الانتصارات والأمجاد لقومه. 
ويكفى أن مااستولی عليه من آراض قبل وفاته. بلع ما يعادل ثلاثة أرياع إقليم 
{Jun‏ 

على pai OF‏ خطوة قام بها کلوفیس هی اعتناقه المسيحية على المذهب 
الكاثوليكى أو الائناسیوسی, مخالقاً له جميع الطواثف الچرمانية الآريوسية, 
وكان كلوقيس قد أقدم - مشما آسلفنا القول - على الزواج من كلوتيد وهی 
آميرة يرجندية دانت با مذهب الكاثوليكى؛ ومهما قيل من أن أسباب اعتناقه لذلك 
اذهب كان بإيحاء منهاء أو أنه استمع انصيحة رئيس أساقفة ريمس الذی شار 
عليه بالتحالف مع الكنيسة الغربية حتى يضمن ولاء شعوب إقليم COM‏ آو أنه 
تعهد باعتقاق السيحية فى Ula‏ انتصاره على الالیمانی سنة 6۹١‏ فالحقيقة 


Gregory of Tours, op. cit, pp. 273 - 2775 Simons, The Birth of Europe., )١( 
pp. 58-59. 
Hodgkin, op. cit., Vol. HE, p. 9; Taylor, op, cit, p. 119, Lyon & Herbert and Ha- {Y} 
merow; op. لله‎ p. 103.; Schmidt, "Teutonic Kingdoms in Gaul’, in Camb, Med. 
Hist. Vol. T, p. 286. 
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التی لا مراء فیها أن ذلك كله یعنی أنه صار يطلاً من أبطال الكنيسة الكائوليکية. 
وإذا كانت تلك الكتيسة قد وقفت إلى جانبه فى صراعه مع الشعوب الچرمانية 
الأشرى» فإن الشالبية العظمى ممن يديتون بالمذهب الکائولیکی قد وقفت إلى 
جانبه Lag‏ الا الذى وطد نفوذهء وآوجد رباطاً Listy‏ بينه ويين رعاياه فى 
ليم الغال من žep‏ ومكنه من الاتتصار على منافسیه من جهة آخری(), 


‘Taylor, op. cit., p. 20. 
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سقوط الأمبراطورية الرومانية فى QUAN‏ الأوربى 
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كان من الممكن أن تحافظ الامبراطورية الروسانية على وحدتها وتماسله 
بنائهاء خلال الفترات التی تعرضت فیها لغزوات الشعوب الچرمانية والتیربرة. 
ولكن سىء آحوالها الاقتصادية والاجتساحية, فضلاً عن الأباطرة الضعاف الذين 
تولوا أمرهاء وترکوا السلطة الحقيقية فى آیدی قواد کانوا فى معظم الاحیان 
پنتمون غى أصمولهم إلى عناصر چرمانية وبربرية. لها أطساع خاصمة تعمل على 
تحقیقها داخل الأسبراطورية, کل ذاله جعل الأمبراطورية عاجزة عن Liam‏ 
حدود‌ها عندسا اقتحمتها تلك الشعوب. ولا یغیب عن البال أن الخطر الخارجی 
الذى أحاط بالامپراطورية لم يات من جاني الشعوب الچرمانية فحسب. قهناك 
أيضاً خطر الفرس وغيرهم فى الشرق. فكثيراً ما تطلب الاسر أن تواجه 
الأميراطورية الخطرين فى وقت واحد الأمر الذی كان يؤدى إلى ارتياك تحرکات 
القوات الرومانيةء ويجعل من الصعب عليها تغطية الدقاع عن الحدود كلها - وهی 
مترامية الاطراف -- فى وقت واحد. ومن ناحية أخرىء اقتضست العمليات الحربية 
فى كثير من الأحيان. نقل القوات الرومانية من چبهتی الراين والداثوب لدقع 
خطر القرس فى الشرقء ونتيجة لذلك وجدت ثغرات فى حدود الأمبراطورية, 
استطاع الجرمان والتبریرون النفاذ متها إلى داخل آراضیها. 

ويمثل ple‏ ۳۹۵م بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الأمبراطورية الرومانية 
استمرت سنوات Aish‏ كانت فى روحها وطابعها ثذيراً بتداعى الدولة وانهيارهاء 
خاصة فى الجزء الغربى منها. ففی ذلك العام انقسمت الأمبراطورية إلى قسمين 
متقصلين بعد وفاة الأمبراطور كيودوسيوس الأول أو العظیم, الاسر الذى جعل 
الأحداث قى الشرق والغرب تسیر فى طريقين مختلفين. هذا من ناحية؛ ومن 
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تاحية آخری, فان أية معالجة لاحداث سقوط الأمبراطورية الروساتية فى الفرب 
الآوربی فى عام ٤۷٦‏ لابد أن تبداً - عن طویق مباشر أي غیں «یاشر - بعام 
۵ ومهما يكن من آمر» فقد انقسمت الامپراطورية إلى قسمین : القسم 
الشرقي ویشمل تراقیاء وداكياء وآسيا الصسغری. وسوریا. ومصمرء وقد حکم هذا 
القسم آرکادیوس (ت ۶۰۸م) وهو الابن الاکیر» فى الثامتة عشرة من عمرهه 
والقسم الغريى ويشتمل على ؤيطاليا . وباتونياء ونوریکوم» ودفاشیا, وقد حكم هذا 
القسم الابن الأصغر هونوريوس (ت {EST‏ وهو غى سن الحادية عشرة. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأمبراطورية سبق أن قسمت على عهد دقلدیانوس إلى أربعة 
أقسامء بهدف الحقاظ على وحدتها , وتیسیر حكم آقالیمها الترامية الأطراف» مع 
احتقاظ الأمبراطور بالسلطات العليا فى يده. ولكن تقسيم الأمبراطورية بعد وفاة 
تیودی‌سیوس ترجع أهميته إلى أن الأمبراطورية خللت على هذا اأتقسيم - شرقی 
وغريى على الرغم من استعرار فكرة وحدة الأمبراطورية. إذ لیس فى الحقيقة شة 
أمبراطوريتان. پل امبراطورية واحدة. انقسمت إلى جزثین» تولى حكمها 
امبراطوران('). ويرى البعض أن الأمبراطورية الشرقية أو البيزنطية تکونن 
بحدودها الاقليمية منذ أن قام تيودوسيوس بتقسيم الامبراطورية بين ولديه 
آركاديوس وهوتوریوس, لاستحالة إلغاء ذلك التقسيم أى القضاء عليه؛ ولاجدال أن 
الجرمان لعبوا دوراً Lata‏ فى تأكيد هذا التقسيمء بوقوع الجزء الفربی من 
الأميراطورية الرومانية فريسة فى أيديهم» وأيس معنى ذلك أن الجزء الشرقی من 
تلك الأميراطورية قد ظل بعيداً عن غزوات الجرمان؛ فالذی حدث آثه تعرش 
لقزواتهم. وقاسی الكثير من التدمير والخراب على آیدیهم» ولكن الجرمان لم 
يستقروا فى ولايات ذلك الجزء بسبب السياسة التى سار عليها آباطرة ذلك الجزء 
بتشچیعهم على الاتجاه CNi‏ 


Katy, The Decline of Rome, pp. 111 - 142; Vasiliev, The Byzantine Erp 
p. 925 


.۳۸ اقدولة البیختطية: حی‎ seated] الباز‎ 
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والحقيقة التی لا مراه فیهاء أن ثيودوسيوس الأول عندما قسم الأمبراطورية 

بين ولدیه, لم یضع فى حساپه أن تقع الأمبراطورية فريسة ااشقاق والصراع 
بينهماء ذلك أته آراد لهما Uys‏ موحدة paii‏ پالاستقرار والهدی». پتماونان على 
القيام باعبائها. غير أنه لسیء حظه أن آبناءه وأحفاده لم يركوا كفامته ومقدرتهء 
فى الوقت الذى صار فيه مصير الأمپراطورية بشقیها مطقاً بين أيدى قادة 
ووزراء. وبعبارة آخرى صار الجزه القريى تحت سيطرة القادة العسكريين ما 
الجزء الشرقى فكان مصيره فى أيدى الموظفين الدنپیین(). ويعتير القائد الوندالى 
العظيم Stilicho Sato‏ قائد القوات الروساثية قى شرب آوریا من آهم 
الشخصيات التى ساهمت فى أحداث تلك الفترة ذلك أنه سرعان ما بسط نفوذه 
على هوتوریوس, حتى أصيح الأميراطور الصغير دمية فى يده يحركها كيفما 
شاء؛ حقيقة أن ذلك القائد قد استبد بالسلطة. ولكنه بفضل مقدرته الحربية 
استطاع الحقاظ على سلامة الأميراطورية الغربية ثم كان أن حدث نزاع بینه 
وبين روفينوس Rufinus‏ فى القسطنطينية, آدی إلى وقوعه ضصحية Byala‏ تسچ 
خيوطها خصومه موظقى البلاط الذين [SIS‏ يحقدون dale‏ ورشم أته لم تلبت 
|دانته» إلا أن هونوریوس استمع لهمسات الوشاةء, وأصدر talach Lal‏ فى 
رانا Ravenna‏ - مقر إقامة الأميراطور - سنة pf ١8‏ كما سيق أن ذكرنا. 
آخنت للصاعپ تطل برآسها فى الجزء الغربى من الأمبراطورية بعد مقتل 

سطيكى. daly I|‏ هونوريوسى مشكلة إعادة نقوذه فى إقليم الفال بعد أن ظهر 
منافس له اصله جندى عادى مغمور الشان يدعى قنسطنطينء أعلن تقسه 
أمبراطوراً فى بريطانيا سنة ۰1 م. ثم شق طريقه على رأس قنواته إلى إقليم 
الغال مستهدفاً انتزاعه من الچرمان وضعه إلى ممتلكاته. ولکنه عندما وصل إلى 
هناك اکتفی بعقد معاهدات هزيلة الشان مع زعماء الجرمان؛ ثم زحف جنوياً إلى 
Downey, The Late Roman Empire., p, 71. ee = iy‏ 


Universal, Vol. 4, Chronicle XIE. pp. 2200 - 2202.; Bonk, A Hist, of Rome., (¥) 
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أسبانيا حتی وسل آرغون, وعندما استفحل ropaf‏ والحق بالامبراطورية خسانر 
خادحةء اضطر هونوریوس إلى الاعتراف به زمیلاًپلقب آوفسمس. وفي تلك 
الأثناء وقع اختیار الأمپراطور على قتسطنطیوس, وهو محارب قدیر من أصل 
رعماتی نبیل, لیشغل منصب ستلیکو كقائد اأقوات آلرومائیة. وعهد إليه بمهمة 
القضاء على قخسطنطين فى إقليم الغالء قتسرع إلى هنا سنة ept VS‏ واستطاع 
القضاء عليه عند مدينة آرال (Arles‏ ولم يليث قنسطنطیوس, بحكم انتماته 
إلى صقوة المجتمع الرومانى التبیل. أن صار زعيساً لجبهة المناهضة للتفود 
الچرمانی قى البلاط الرومائي» ویلغ من علو المكانة BLS‏ لم ينافسه فيه saad‏ 
حتى يمكن القول أنه غدا آقرپ ال مقريين إلى قلب الامپراطور وساعده الايمن. 
ولکنه هی الآشر كانت له أحلام خاصة تدور فى ods‏ بدأ فى تحقيقها پان pa‏ 
الأمبراطور على أن پژوجه GAT‏ الآميرة Yla‏ بلاسيديا Galla Placidia‏ وكان 
اقوط الغربيون قد آمامی‌ها للامبراطور بعد أن وقعت إسيرة فى أيديهم: وتزوجها 
ملكهم أثولف طائعة بعد أن وقعت فی حبه. أما قنسطنطيوس فكانت لاتميل إليه 
ومع ذلك تزوجته على کره متها فى عام (pt VV‏ ویقضل هذا الزواج مسار 
قتسطنطيوس شريكاً للامبراطور فى الحكم برتبة الأوغسطس سنة RENN‏ غير 
آن الأقدار شات أن تكتب نهاية حلاس Sf‏ لم يلبث أن توفی فى نقس العام 
تاركاً وراه واداً من بلاسيديا("): قدر له بعد بضع سنوات أن يعتلى عرش 
الأمبراطورية. اعقب ذلك حدوث ذزاع بين بلاسيديا وآخیها الامبراطور. اضطرت 
يسيبه إلى اللجوء - سقة 6۷۲ - إلى آمبراطور الجزء الشرقى ثيونوسيوس 
الثانى (ates - EA)‏ ومعها آطقالها الصغار لحمایتها("). 
Sinnigen & Boak, A Hist, of Rome., pp. 457-458: Hadas, A Hist of Romo., pp. (NY‏ 
221-21۰ 
The Goths., p. 105; Provité-Orton, Shorter Camb. Med-Hist., Vol. I, pp. (X)‏ ۱] 
Boak, op. cit, pp. 381-382; Hadas, op. cit., pp. 233-234.‏ ;87-88 


Universal., Vol. 4, Chronicle Hl, pp. 2201-2204; Previte-Orton, op. cit., Vol. 1, (¥) 
p.88. 
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ثم حدث أن مات الأمبراطور هونوریوس فى عام ۲۳ pO‏ دون أن يعقب أولاداًء 
فقامت مشكلة حول من یخلفه على عرش الامیراطورية القربية. وقد حلت تلك 
IKLA‏ پقولية John Ga‏ أحد کبار موظفی البلاط أمبراطوراً؛ وهي من 
الشخصییات الضعيغة: لم يستطع الوصول إلى منصبه إلا پمساعدة قسطينوس 
Castinus‏ القائد العام للجيوش الرومائية فى الغرب(۱). ولعل ضعفه كان من 
الاسپاب التی جعلت الامپراطور الشرقی ثيودوسيوس الثانی یصر على عدم 
الاعتراف به امبراطوراً؛ ويتهمه باغتصاب العرش. وفی تلك الأثناء كانت جالا 
بلاسيديا وأبنها الطفل فاللتنیان الذى يلغ الخامسة من عمره یعیشان شى 
القسطنطينية: فاستقر رأى تيودوسيوس الثاتى على ارتقاء ذلك الطقل عرش 
الأمبراطورية الغربية باسم فالنتنيان الثالث بوصاية أمه يلاسميديا التى منحت 
لقب أوغسطسا Ge Laf Augusta‏ المغتصب» فقد توت قوات الأمپراطورية 
الشرقية Lage‏ أقصائه عن الحکم؛ الذى لم يدم فيه سوى سنتين ANY)‏ - 
م 

وإبان النزا ع coll‏ تشب حول ارتقاء غالتتنيان الثالث (2۲0 - 5ه (ph‏ عرش 
الأمبراطورية الغرييةء ظهر قائدان على مسرح الأحداث. أحدهما الكونت 
بونيفاس Boniface‏ حاكم Raia it‏ وهو من أصل روماقى: له شهرة واأسعة فى 
الأعمال الحربيةء وصیت ذائع قى التقى والور م. والآخر وهی أتتيوس الذى عاش 
قترة وسط قبائل الهون الذين استقروا فى أعالى الدانهب» واستطاع أن يحتفظ 
بعلاقات عليبة معهم. وقد بدا الصدام بين القاتدين عندما وقف آئتیوس فى صف 
حنا المغتصب. فاحضر معه جيشاً من الهون العمل كمرتزقة تحت إمرته. ولكته 
وصل إلى إيطاليا بعد أن أقصى حنا عن العرش. وقد لقتت شخصية أتتيوس 
الأنظار» وتركزت الأضواء حولها: عندما استطاع فى عام ٩۲۶م‏ الشخلص من 
منافسه فيلكس FEK‏ وكان الأخير قد خلف قسطينوس فى منصب القائى العام 


Previl6-Orton, op. cit., Vol. 1, p. 88. 00 
Lot, The End of the Ancient World., pp. 206-207; Previts-Orton, p. 89. 0 
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الجیوش الرومانية فى إقليم SUIT‏ وبذاك شغل هى ذلك النصب. آو بالأحرى صان 
صاحب التقوذ فى الغرب الأوربي!'). وقد آثار ما فعله أتتيوس مخاوف بلاسيدياء 
وخشيت من ازدیاد نغوذه ولذاك اعتزمت کسر شوکته والقضاء عليهاء واضمة 
آمالها فى الکونت بوتیفاس poll‏ كان مشغولاً فى حروبه مع الوندال, ومتدئة 
چری استدعاژه قحضر مسرعاً إلى إيطاليا فى عام EYY‏ وعینته فى منصب 
القائد العام للجيوش الرومانية الذی خلا بمقتل فیلکس, ومن الطبیعی أن مه 
قامت به بلمسیدیا آثار حفيظة آتتیوس» فلم یقف ساکنا؛ وتصسدی لتافسه 
بونيفاس بالقرب من آریمنیوم (ریمینی) Ariminum‏ فى إيطالياء بيد أنه لقى 
الهزيمة وأرغم على الفرار إلى أصدقاته الهون. قير أن بوتيفاس لم ينعم طويلاٌ 
بلذة النصر الذى أحرته على خصمه: إذ مات عقب ذلك. ويذلك خلا الجو لأئتيىس 
من وجود متافس oll‏ فعاد على رآس قواته إلى إيطاليا فی العام التالى (ETY)‏ 
وقى Ball ada‏ آجبى بلاسيدية على تعيينه قائداً Lala‏ لقوات الرومانية. ومنذ ذلك 
الوقت حتى وقساته سنة pE ٥٤‏ مسار آتتیوس مساحب النفوذ المطلق فى 
الأمبراطورية الغربیة. يدير شئونها. ويستقيل السغراء الأجاتب» ويعقد العاهدات 
معهم بدلا من الأميراطور(؟). 

ورغم آن أتتيوس قد حجب الأمبراطور فالنتنيان الثالث وأمه بلاسيديا عن 
السلطة والتغوذء بحيث لم يعد لهما منهما إلا ظلا ضتیلء فالمقيقة التى 
لانستطيع انکارها أنه حمى الأمبراطورية ضد آعدائها من الشعوب الجرمانية 
والمتبويرة. ذلك أنه وجه كل جهوده للحفاظ على نفوذ الأميراطورية فى إقليم 
الغال, بدليل أنه تجح فى كبح Clee‏ الفرنجة فى الشمال, والبرجنديين قى 
الشسرق» والقوط فى الچنوپ الغريى. وينسب إليه الفضل فى الوقوف ضد الخطر 
الهوتي» وكانت جحاغل الهون المتبريرة قد استولت على النطقة التى تشفلها 
حالياً هنغاريا ورومانیا وجثوب روسيا. وكما مر يتا من قبلء كان الهون یتالفون 


Hoyt & Chodorow, op. Cit., p. 60; Boak, op. ci., p. 383. 00 
Sinnigon & Boak, op. cit, p.458. Boak, op. cit., pp. 383. 0 
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من شعوب جرمانية متفرقة. نجح آتیلا فى توحيدها تحت زعامته القوية سنة 
4م ويدأ يزحف يهم غرباً. ومما يجدر ذكره آن آتیلا ظل مسحصافظاً على 
صداقته مع آئتيوس حتى ذلك الوقت, بيد أن totalt‏ فى آراضی الامبراطورية, 
لاسيما بلاد الغال» قلبت الصداقة إلى عداوة. ويظهر ذلك يوضوح عندما طلب 
أثيلايد هونوریا Honoria‏ آخت الأمبراطور فالنقتيان القالت» واشترط أن تكون 
بائفتها نصف الأمبراطورية الغربية. وكان Lal‏ طبیعیاً أن یرفشی الامپراطور 
التنازل عن شبر من ممتلكاته أذلك الزعيم المتبربر» فالقى بمطالبه عرضى الحائط. 
وقد رد آتيلا على الأمبراطور بعبور نهر الراين, ثم قام بفرض الحصار العتیف 
على آورلیانز. وأمام ذلك الخطر المشترك - خطر الهون الداهم - وقف الرومان 
وحلقازهم من الچرمان فى إغليم الغال Thy‏ رجل واحد. كاتت بداية ؛لنهاية للهون, 
ونقصد يذلك معركة شالون الفاصلة (١١٤م)‏ بين الهون بزعامة اتیلا وارتداده 
عبر الراين() يجر آذیال القشل ويلعق مرارة الهزيمة. غير أن قشل الحملة التي 
عام بها آتیلا فى إقليم الغال لم يترتب عليها إضسعاف معنویاته أو قواته 
العسكرية: بدلیل أنه فى العام التالى (ALON)‏ زحف يقواته على إيطائياء ولكن 
تقشی الجاعات والاوبنة بين قواتهء فضلاً عن وصول قوات من الأمبراطورية 
عززت الوقف. کل ذلك جعل DET‏ مع ما اتصف يه من صلف وکبریاء ووحشية, 
یصفی للسفارة التى رأسها البابا ليى الاول, ویقیل الاتسحاب من أمام آسوار 
Lay‏ وشاء الموت أن يضع نهاية أتيلا سنة ١٥٤م‏ الام الذى Gall‏ التفقت 
والاتهيار پامبراطوریته الواسعة. ويروى المؤرخ جیپون() أنه في الليلة التي مات 
فيها آتیلاه شاهد الأمبراطور الشرقی مرقيان )-£0 - Marcian (£0V‏ فى 
حلمه قوس آتيلا محطماًء وقد تدل هذه الرواية على أن طيف ذلك الزعيم الپربری 
الرهيب قلما كان يغارق ذهن الأمیراطور الروماتى. 


Boak, op. cit., pp. 383 - 384; Hadas, op. cit., p. 244. 0 
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غير آن آنتیوس لم يعش طويلاً بعد أن زال خطر الهون. وکتان الأقداى قد 
آخرت موت طاما ظلت الأخطار تمسك يعقق الأميراطورية؛ ويعبارة أخرى» يمكن 
القول أن سلطته المطلقة ظلت Laila‏ يقاء الأخطارء فإذا مازات ضعف نفوذه, 
وانهسرت الآضواء من حوله. والحق أن نجم أتتيوس يدا فى الأفول يعد موت 
جالا بلاسیدیا فى ۷۷ توقمبر سنة 0۰عم» وكانت قد صفحت عنه وأقيرته قى 
منصب القيادة. قتعاون معها مدة طويلة. ویموتها خرج الامبراطور قالنتقيان 
الثالث من سار الوصايةء وخلع عنه رداء الضعف والتبعية. ولکن تربیته التى 
آنشاتها امه كانت غير صالصةء فيها الکثیر من التدلیل والنعومة, أثرت على 
سلوكه عندما شب عن الطوق, فامتلا قلبه بالشرء ودآب على مرافقة السمرة 
وا منجمين. ومطاردة النسوة التزوجات. ومطارحتهن الغرام» رغم أن زوجته كانت 
رائعة haath‏ ونا كان یکره أنتيوس بدافع من الحقد الشخصى المقوت. فقد 
ala!‏ حقده عندما طلب أثتيوس يد يودكيا Tl Budocia‏ الأمبراطور لايته 
جودنتيوس pls Gaudentius‏ يكن بوسع الأميراطور آنذاك غير إبداء موافقته 
مرغماًء ولكنه غى قراوة تفسه اعتير ذلك الطلب مهانة لشخصه. وتتكيداً لما كان 
يساوره من شكوك حول آنتیوس, allay‏ بيت النية على التخلص مته, فاستدرجه 
إلى القصر الامبراطوری فى ۲۱ سبتمير سنة 5054م بحجة مناقشته فى موضوم 
ply og ball‏ يكد القائد يدخل القمسرء حتى بادره الأمبراطور على الغور بطعنه من 
سیقه, وکان آول سيف يسئله قى حياته, تلتها طعنات من رجاله حتى أجهزوة 
علیه. وقبل أن يعرف أصسدقاء آثتیوس المقريون حقيقة ما حدث» استدرجهم 
الأمبراطور وأحداً بعد الآخر وقظهم ينفس الطریقة("). وهکذ! انتهت حياة آئتیوس 
«آخر الرومان العظام» كما انتهت من قبل حياة القائد الوندالى ستلیکو على يد 
هیتوریوس. 


Hadas, op. cit, p. 238. 6) 
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والحتيقة أن مقتل آنتیوس كان خطا فادحاً ارتکیه قالنتنیان «BAGH‏ فما آداه 
من خدمات جليلة للامبراطورية قویلت - للأسف - بالجحود واللگران. وقد علق 
مورخ معاصر على اختقاء آنتیوس من مسرح الاحداث SOLE Gag!‏ : «یموت 
أتتيوس شاع الامل فى إنقاذ الأمبراطورية وخلاصها(۱). ولکن أنصار آئتیوس 
لم ينسوا ما حدث لزعيمهم فانتقمو) لقتله بطعن الأمبراطور طعنات RBG‏ آثناء 
مشاهدته بعضى الالماپ العسكرية فى العام التالی V1)‏ مارس سنة Hpt ao‏ 
ويمقتل فالنتتيان انتهی حكم AT‏ أميراطور من أسرة تيودوسيوس INI‏ فى 
شرقى الأميراطورية الرومائية وغربيهاء ودخلت الأمبراطوریة الغربية فترة من 
الفوضى والاضطراب, لحب فيها القادة العسكريون دوراً بارذاً: إذ صارت أقدار 
الأمبراطورية تحت رحمتهم. بيدهم تولية الاباطرة وعزلهم؛ بدليل أنه فى خلال 
الواحد والعشرين Lale‏ التى اعقبت اغتیال فالنتنيان الثالثء أعتلي عرش 
الأمبراطورية الغربية تسع lay‏ كان معظمهم العوبة فى آیدی أولتك القواد ©). 
أف إلى هذا أن الشخصيات الرومانية اللي أخذت تحارب بعضها پعضاً 
اسلا فى الومسول إلى العرش؛ وفى سبیل تحقيق ذلك الآمل لم قتورع عن 
الاستعانة بالجيوش المرتزقة فى إيطالياء أى بالقبائل الچرمائية المقيمة فى الأجزاء 
الأخرى من الغرب(9). 

بحد مقتل قالنتنیان الثالث استطاع يترونيوس ماکسیموس Petronius‏ 
Maximus‏ وهی أحد أعضاء السناتى الطاعتين فى السن, الوصول إلى عرش 


Pirenne, op. cit., p. 30, Q) 

Lot, The End of the Ancient World., p. 208. M 

(Y)‏ بسقتل الأمبراطور فالاتنران الثالث. انتهی حکم آسرة تيودوسيوس الأول أو العظیمه وهی الأسرة 
التی حکمت الجزء الشرقى من الام براطورية بين سنتی ۲۷۸ و۶۰۲ أى من سنة ارتقاءه 
ثيوموسيوس المرش حتي وفاة پولکیرپا Pulcheria‏ ابنة أركاديوس» كما حكمت نفس الاسرة 
الجزء الغرپی بین ستتی YAE‏ و۰8۰۵ آی من سمنة اشتراك هونوریرس مع آببه فى الحكم حتی 
منتل GUA‏ افتالت. 

Downey, The Late Roman Empire., p. 82; Hoyt & Chodorow, op. cit, p.68. (£) 
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الأميراطورية الغربية. ولم يليث ماكسيموس أن أجبى أيودوكسيا Budoxia‏ أرملة 
الشتنیان الثالث على الزواج منه. غير آنه لم يهنا بالعرش الامبراطوری سوى 
آريعة أشهرء إذ حضر جزريك الاعرج الوتدالى بأساطیله رجموعه الضخمة قادما 
من قرطاجنة إلى إيطائيا. ولا رسا علي مصب نهر التيبر فرماكسيموس من 
اللقاء, ولکن الجموع العاضبة التى تركها تواچه مصيرها لحقت به, وقتكت به 
calles‏ بجثته آشتع تمثیل, ثم آلقت بها نهر alll‏ وتلا ذلك أن دخل جزريك مدينة 
روما دون مقاومة فی Y‏ يونيى سنة ۶۰۰م» واستمرت جماعته تقوم پعملیات النهب 
والسلب والتدمير قراية آسبوعین, قاست ال مديتة خلالها آشد مما قاست على أيدى 
آلاريك القوطى سنة ١٠غم.‏ وقیل أن يترك ألاريك روما حطاماً؛ قام ينقل ما فى 
القصر الأمبواطورى من کنون, وكل ما كان باقياً فى بيوت الأغنياء من الحلی 
والتحف الثمينة(1), 

وفى تلك الأثناء ظهرت شخصية BLAN‏ أفيتوس AVES‏ وهو من آسرة 
عريقة نييلة فى ولاية آوشيرن ILL patil, Auvergne‏ اشتهر بالمقدرة السياسية 
والبراعة الحريية, وظهرت براعته فى الحروب التى خاضها من أجل الأميراطورية 
الغرييةء لاسيما معركة شالون الشهيرة فقد لعب دوراً Lala‏ قى الخصول على 
مساعدة حلقاثه القوط الغربییت, ثم هو من ضپاط القاتد العظيم أثتيوس الذين 
رافقوه طيلة ثلاثين عاماً؛ وتظراً لکفامته ونجاحه فى المهام التی کلف بهاء فقد 
اوتقی إلى وظيفة الحاکم البريتورى فى SUN‏ وهی وظيفة ذات اختصاصات 
قضانيةء ثم انعم عليه الأمبراطور ماكسيموس بتعييذه فى منصب القيادة العامة 
للقوات الرومانية فى بلاد JLA‏ ويذلك صمار صاحب الكلمة النافذة فى شتون 
الامبراطوریة(), 
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Hadas, op. cit, p. 243; Lot & Dfistor, op. cit., p. 78; DIK, Roman Society in the {Y} 
Last Century, p. 325. 
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فکر آفیتوس فى أن Mas‏ العرش الامبراطوری الشاغر دون إراقة دماء» وییدی 
أنه قبل أن يقدم على ذلك طلب Lef‏ حلفائه القوط الغربین. فتظهروا له 
استعدادهم لساعدته, ويؤكد ذلك أنهم عقدوا مجلساً فى مدينة آرل Arles‏ 
(عاصمة الغال) حضره زعماء الغال والزومان وقادة الجيش الروماني» تادى 
بإعلان آشیتوس آمبراطوراً على الرومان فى ٩‏ یولیو سنة ales pao‏ أثيتوسء 
iing‏ صار ذلك الأمبراطور Tagua‏ القوط الغرييين؛ ولم يلبث أن توجه آفیتوس 
إلى إيطالياء قوصل روما فی ۲۱ سبتمير من نفس العام وحتى لا يبد فى 
صورة مغتصب العرش» كان لايد له من الحصول على موافقة الامبراطور الشرقی 
مرقيان (۶۰۰ - (Lo‏ فواقق الاخیر على مضفى بعد أن وجد تفسه عاجزاً عن 
الوقوف أمام أقوى شخصية فى القرب الأوريي: يسائدها القوط الغرييون 
anal‏ على أنه بعد انقضاه قراية عام على آقیتوس فى منصب الأمبراطور. 
حدثت مجاعة فى روما بسبب انقطاع إمدادات القمح من آفريقية, أدت إلى حرج 
موقف آفیترس, فى الوقت الذی ديرت فيه مؤامرة ded‏ قام بها ريكيمر Ric-‏ 
emer‏ هد قادة القرق البربرية والمسثول عن حماية إيطالياء مع صدیقه 
ماچوریان sal Majorian‏ النبلاه الرومان العسكريين» وسرعان ما ظهرت تلك 
المؤامرة فى صورة عصيان, جعل أقيتوس يقرر أن يتوجه إلى إيطاليا القضاء 
عليه ولكن الوقف لم يكن في صسالحه؛ إذ انقض الناس من حوله, فى وقت کان 
صديقه ثيودوريك الثائى ملك القوط الغريين متغيباً فی أسبانيا على راس 
جسوعه» لتطهيرها من شعوپ السویثی الرمانية. وكان أن أكره ريكيمر 
الأمبراطور على التنازل عن العرش(۷). 

وعلى آی حال, فمنذ عام ١٦٥٤م pay‏ العام الذى عزل فيه أفيتوس؛ حتى عام 
م سيطر ريكيمر طوال تلك الفترة على مصير الأعبراطورية الغربية!؟), 
Lot & Délster and Ganshof, op. cit., pp. 78 - 79. oo E‏ 


Lot & Dfister and Ganshof, op. eit, p. 79. ©) 
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AVe 
صاحب التفوذ القعلی فیها يقيم العروش ويشهاء یصنع الأياطرة ويخلعهم.‎ sling 
ويمعني آخرء أضحت الامیراطورية فى قبضة القواد العسكريين؛ الذين ياتى‎ 
ويكيمى فى عقدمة سلسلتهم. ومن تاحية المولدء قهى - ی ریکیمر - من ب‎ 
الذى سس مملكة‎ Wallia ابنة والیا()‎ Laly ینحدر من بيث آمارة سویقی,‎ 
وفضلاً عن ذلك. له آخت قد تزوجت من‎ pE A القوط الغرييين قى تولوز سنة‎ 
ملك برجندیا , صار ابنها جندویاد بعد أن تفاه أخوه شليريك‎ Gundiac جوتديا ك‎ 
غى روما. وجندویاد هذا هو الذى قدر له يعد ذلك‎ CULE الثانى: يده الیمنی؛ ثم‎ 
الرجوع من منفاه إلى مملكة برجندياء والاطاحة بأخيه وإذا كنا قد أشرنا من‎ 
قبل إلى ذلك» فإن الغرض من التكرار هذه المرة تبيان آن ريكيمر لم يكن مجرد‎ 
صغامر بربری, وأكنه من ناحية التشاة ونبل المحقد, يضارع قى صله أعظم‎ 
النبلاء الرومان عراقة. ويكقى ريكيمر فخراً أنه ينتمى إثى التبالة الجرماقية التى‎ 
كرست حياتها لخدمة الآمبراطورية. وهی فى ذاك تحتلف من الارستقراطية‎ 
الرومانية - سواء فى الغا أى إيطاليا - التى لم يكن لها خبرة واسعة بقنون‎ 
الحرب آنذاك. بعد بن سحرتها الثقاقة الأدبيةء فعاشت فى عالم الوهم وغرقت‎ 
الضعف, تحاول إحياء ماض اندثر منذ زمن يعيد, بعکس الزعماء‎ Lal فى‎ 
البرابرة, الذين کانوا يعيشون فى مالم الحقيقة القاسية. مزمنین بان المستقبل‎ 
عالم الارستقراطية الرومانية. ومن المعروف أن‎ Lalat لهمء وهی عالم یتاقضی‎ 
له سجل حافل بالأمجاد الحربية؛ وأيسر ما يقال فى‎ Lye ريكيمر كان محارباً‎ 
هذا الشان أنه كان پنتمی إلى مدرسة أتتيوس. تلك المدرسة التى أتجبت‎ 
الحسكريين العظامء ممن كان لهم الفضل قى إحياء الامجاد العسكرية من ذاحية,‎ 
ومحاولة إرجاع التفوذ اقرومانی إلى ما كان عليه من ناحية آخری(1). وقد تدرج‎ 
ريكيمر فى الناصپ, فحصل آولاً على لقب کونت. ثم القائد العام للقوات‎ 
سام ۰۷ كم - الذى‎ - Patriciate الرومانية. وأخيراً حصل على لقب البطريق‎ 


Lot & Dfister and Ganshof, op. cit, p. 79., Barker, "Italy and the West", p. 422. (¥) 
Dill, Roman Society in Gaul., p. 18. “~ 
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یعطی صاحبه أسمى Ugia‏ بعد الأميراطور؛ وفى الفترة التى ارتقع فیها شان 
ريكيس تقلد النصب المبرآملوری خمسة من الأباطرةء اتان منهم رفعهم إلى 
العرش» th‏ متهم ٹل عروشهم أى حكم عليهم Mert‏ 

بعد آن عزل ريكيس» صار التصب الامیراطوری فى الأمبراطورية الغربية 
شاغراً؛ وكان بوسع ویکیمر أن یتقلده» ولكن آصله البربری حال دون تحقيق تلك 
الرغبة. وعلى آی حال. فقد مكن ريكيسر سانع الاباطرة فى الغرب Catal‏ 
tina‏ القدیر ماجوریان Majoran‏ من ارتقاء عرش الأمبراطورية الغربية. 
لاسيما بعد أن Jta‏ ماجوریان إعجاب الرومان باتتصاره الساحق على قبائل 
الالیمانی. ومنذ اليوم الأول الذى تقلد قيه ماجوريان ا كنصب الأمبراطورى لم 
يدخر وسعاً فى إعادة الامن والنظام إلى الولايات: كما آنه آحس بما تعانیه تلك 
الولايات من تدهور الأحوال الاقتصادية وا لاجتماعية. فعول على تشفيف الأعياء 
عن كاهلهاء ومن ثم آصدر عدة قوانين تساعد على (ala‏ على أنه لم يوقق cok‏ 
مشرومه الحربي الضخم ضد الوندال: الذين حطموا أسطوله أمام قرطاچنة سنة 
م يفضل دهاء زعيمهم جزريك. ومما يؤسف له أن أعمال ذلك الأمبراطور 
وجهوده من أجل رفعة الأميراطورية وسعادتها ثم ترض أطماع ريكيمر صاحب 
السلطة القعلية. كما آتها لم تستطع أن تنقذه من ثورة عارمة قام بها أتباع 
ریکیمر ضمده قرب مديفة تورتونا 101100 عند سفح جبال AY)‏ اختهت إلى 
إرغامه على التنازل عن العرش فى ۷ أغسطس Bau‏ ١1م‏ وبعد خمسة أيام من 
تنازله أشيع موته بسبب مرضى الدوسنتاريا؛ وقد اختلفت الآراء حول موته, 
والراجح GT‏ قتل Lad‏ يإيعاز من ريكيمر الذى أختته الغيرة من تشاطه("). 
ويلمس المتتيع لأحداث الامبراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى أن ماجوريان 
Pid., pp. 18 - 19. TD‏ 
Dill, Roman Society in the last Century, p. 340; Downey, op. cit, p. 83, 0‏ 
Bréhier, Tho Lifo and Death of Byzantinm., p, 12; Hadas, op. cit, p. 243; Bark- w)‏ 


ef, Op. cit, pp- 423 - 424; 
EV - ۳۰۲ جيبون: اشمحلال الأمبراطورية, چ ۲ ص‎ 
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كان آخر آپاطرة تلك الامبراطورية حقيقة» ذلك أنه كان یحکم إيطالياء وجزعاً 
عظيماً فى إقليم الغال. وبعض أجزاء من أسباتياء Lal‏ الأباطرة الذين تقد 
عرشها خلال الخمسة عشر عاماً الياقية من عمرهاء ققد كانوا قى الواقع أشياحاً 
هزيلة لیس لها من الأمر شی بدليل أتها لم تمارس إلا ثقوقاً صورياً فى إيطاليا 
Onaga‏ 


ولم يليث ریکیمر pilaa‏ الاباطرة أن قلد صنیعته لیبیس سیفیروس EAN)‏ — 
۰م) Quik! Libius Severus‏ الاسپراطوری. والواقع آنتا لا خعرف عن ذلك 
الأمیراملور شیناً إلا أنه كان آشد آباطرة تلك الفترة غموضاً وآقلها DLA‏ ولیس 
أدل على ذلك من أن القسطنطينية لم تشا الامتراف به امبراطورء كما أن 
الرومان فى الغال لم يعترقوا به فحسب. بل اتجهوا بأنظارهم تحى الأمبراطورية 
الشرقية؛ ومهما يكن من syal‏ فقد توفى سیفیروس فى عام op ile‏ وظل ریکیمر 
پمارس تفو3ه وسلطته فى الأمبراطورية الغربية0). 

وم تكن الاحوال التى أحاطت بالجزء الشرقی من الآمبراطورية تختلف 
Lats‏ آنڌاك عن أحوال الجزء القربى منها. فبعد وفاة الأمبراطور مرقیان Mar-‏ 
dst cian‏ عرش الأمبراطورية الشرقية gal‏ الأول Leo 3 (EVE - oV)‏ وهو 
ضایط من أصل داکی, یرجم الفضل فی تعیینه إلى آسبار Aspar‏ الالانی 
الاسل صاحب السلطة الفعلية فى الامبراطورية الشرقیة. وینافس نقوذه ثقوذ 
ریکیمر فى الغرب. ومن الملاحظ أن قوة آسبار كانت تستند إلى القوط الشرقيين» 
الذين ازدادت آعدادهم فى الشرق بعد زوال امبراطورية الهون, بالإضافة إلى أن 
الأمبراطورية اتفقت معهم على إمدادها بالرجال وقت الحاجة نظیر ميلغ سنوی 
شم( وكان لأسبار آماله وأطماحه الخاصة فى الأميراطورية الشرقية: فقد 
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کان Jala‏ قى وصول ابته باتریکیوس 72161105 إلى العرش, ولذلك اتفق مع ليو 
الأول على ترقيته إلى منصب قيصر Ligh‏ للنظام الذى أوجده دقلدیانوس. حتى 
يتمكن Call‏ من الوصول إلى العرش فيما any‏ غير أن ليى لم يكن قى الواقع 
Sule‏ عما یعتل فى Gad‏ آسیار, فقد عزم منذ اليوم الأول الذى ارتقى فيه العرش 
على الحد من نفوذ أسبار والقوط الشرقيين معاء وضرع فى تحقيق رغبته 
مستمیناً بالأيسوريين المحاريين 12021205 وهم Saat‏ آمل جبال مرتشعات 
ژیسوریا بجنوب آسيا الصغرىء فى المتطقة الواقعة بين قيليقية وفريجياء حرفوا 
بالغامرة والميل إلى الحرب» وكانو! آشد. مراساً من البرايرة أنقسهم؛ ومن 
زعمائهم الذين عملوا تحت طاعة ليو الأول بالقسطنطينية ترأسيكوديسا Trara-‏ 
.sicodissa‏ الذى اتخذ لنفسه اسما Lay:‏ هی زینون Zeno‏ إحياء gg SU‏ أحد 
مواطنيه الذی وصل إلى منصب هام فى الأمبراطورية من قبلء وام يليث أن عينه 
الأميرا الور ‘Late isti‏ الجيوش فى الشرق magister militum per Orien-‏ 
0 وزوجه من کبری بناته أريادن Ariadne‏ سنة ope V0‏ 


وفى تلك الأثناء ظهر خطر البحرية الوندالية التى دأبت على تهديد تجارة 
ومواصلات الأمبراطورية فى مياه البحر المتوسط. وكان لظهور ذلك الخطر آثره 
فى تغییر سياسة ريكيمر تجاه الامبراطورية الشرقية, بغية الحصول على 
مساعدتها ضد ذلك الخطر. وترتب على ذلك آن حسار الشطر الشرقی من 
الأمبراطورية يهتم بما يجرى من أحداث هی الغرب. ويميارة أخرى غدا 
الامبراطور الشرقى يمارس نقوذاً اسمياً على الغربء إذ ظل النقوذ الحقیقی فى 
" آیدی ریکیعر. ونا كان العرش الأمبراطورى الغريى مازال شاغراً بعد وفاة 
سيقيروس سنة ap ENO‏ فقد وقع اختيار ليو الأول فى عام 1۷٤م‏ على أنثميوس 
clad! Anthemius‏ كما تقرى في الوقت نفسه تجهيز حملة ضخمة ضد مملكة 
الوندال في أفريقيةء وحتى يتاكد التعاون بين الأمبراطوريتين - الشرقية والغريية 
- جرى زواج ريكيمر من Ral‏ اتشیوس. على أن ما لقیته الحمئة من فشل ذرمع» 


Lot, The End of the Ancient World., p, 218. } 
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علاوة على ما سببته من خسائر جسيمة فى الأرواح والاموال. آقلست خزانة 
الأمبراطورية الشرقية. آدی ذلك كله إلى إحباط سياسة الوفاق القائمة يين 
شطرى الوادی من ab‏ وازدياد الكراهية للچرمان من ناحية آخری. وقی Janes‏ 
تلك الظروف اتهم آسبار وابنه بالضيانة فى كارثة الاسطول الروسانی أمام 
قرطاجنة, وانتهی الأمر إلى إعدامهماء والتخلص من جميع آفراد لسرتهما قى 
عام pev‏ 


وبينمة کائت الاحداث تجری فى الأمبراطورية الشرقية على هذا اللمی 
أخنت العلاقات بين ریکیمر وأنثميوس تسوء. ذلك أن أنثميوس ضاق ذرعاً 
بالقيود التى فرضها ريكيمرء وعزم على التحرر من سطوته؛ فى الوقت الذى 
آثارت حفيظة ریکیمر صلات التعاون والتقارب بين الأمبراطور الشرقى وصنيعته 
آنثميوس. aly‏ تلبث روح العداء أن ظهرت سافرة بين الشخصيتين» فجمع ريكيمر 
أتباعه حوله. واتخذ من ميلان مرکواً لعماياته الحربية فى عام pV‏ وهناك يعد 
آن اطمان إلى قوته وموقفه. أعلن رقضه الاعتراف بالأميراطور الشرقى وصتيعته 
| لامبراطور الغربی آنشمیوس, وباد بتعيين الارستقراطى آولییریوس Olybrius‏ 
لیجلس على عرش الامبراطورية فى الغرب('). وكان آولیبریوس يعيش فی 
القسطقطينية: بيد أن الأمبراطور الشرقى شك فى تصرقاته وإخلاصه. فمقد 
العزم على التخلص منهء ومن ثم آرسله إلى روما فى ربيع سنة ١۷٤م‏ يحجة 
تسوية الموقف بين أنثميوس وریکیمر» فى الوقت اذى كتب فيه رسالة مختومة إلى 
آنتسیوس يطلب منه قتله ولکن تلك الرسالة وقعت فى أيدى ريكيمرء فأخير 
آولیبریوس بتمرهاء الآمر الذى جعل الاثنین يتفقان على العمل یداً واحدة ضد 
الأمبراطور الشرقيء وانطلاقاً من هذا البسدا رفع أوليبريوس إلى عرش 
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الأميراطورية الغريبة(). وعلی آى حالء استطا ع ریکیمر أن یدخل روما ظافراً, 
ویقضسی على اتشمیوس؛ غير أن ریکیس لم یلیٹ أن مات فى تهاية آغسطس سنة 
۲مم يسيب نزيف أصابه؛ وتبعه بشهرين فقط صنيعته أوليبريوس الذی لم تزد 
هدة حكمه عن DG‏ شهور. 


بعد أن مسات ریکیمر صانع الاباطرة خلقه أبن آخته الامیر البرجندى 
جندوباد. gill‏ رفع جلیکریوس 019065105 إلى عرش الأمبراطورية الغربية فى 
رافتاء واکن القسطنطينية لم تعترف به امبراطوراً؛ لأنه لم يكن متعاطفاً مع 
سياستهاء واختارت Yas‏ منه يوليوس نیپوس EYY)‏ - ۶۷۰م) Julius Nepos‏ 
حاکم دثاشیا لیرتقی عرش الغرب. وفعلاً أبحر إلى إيطاليا فى رييع عام ٤۷٤م‏ 
واستطاع إزاحة جليكريوس دون صمحوبةء غیر أن أورسقين البانونی Orestes‏ 
site‏ الجيش الجديد ثم یثبت أن قام بثورة ضد نیبوس أطاحت ey‏ وأرغمه على 
الهرب قي YA‏ آغسطس سنة ١١٤م‏ والعودة إلى ولايته دماشيا("). ولسنا هنا في 
مجال الإفاضة فى أحداث تلك الفترة المظلمة من تاويخ الأعبراطووية الغربية» فكل 
ما يهمنا من أمرها شخصية آورستیز. الواقع آنه كان رومائيا؛ لم تجر غى عروقه 
الدماء الچرماتيةء دخل فى خدمة الزعيم الهونى آتيلا Leste‏ كان صغيراً: حتی 
صار سکرتین» وفى عام EAA‏ ارسله تيلا على رآس سقارة إلى الاصبراطور 
الشرقى فيودوسيوس الثانى. ثم عاد إلى a tatha]‏ واستطاع بقضل شجاعته 
ومهارته التدرج فى متاصب الجیش» حتى وصل إلى مخصب القائد العام الجيش 
الرومانی؛ وبذلك صار صاحب السلطة الفعلية فى الأميراطورية الغربية. وكان 
پامکان آورستیز أن يصل إلى عرش الفرب, بعد أن فر نييوس إلى دلماشياء ولكنه 
آثر آن یبتعد عن ذلك التصب. کی يتجنب ما يجره عليه من متاعب. وفضمل أن 
يهدى التاج الأمبراطورى لابنه رومولوس أوغسطواوس Romulus Augustulus‏ 
فی ۲۹ آکتوبر سنة ۶۲۵م؛ gag‏ صبی لم یتجاوز الرايعة عشرة عن عمره آخذاك» 
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لا يمتلك من ألمواهب سوی جمال Cait‏ وإن ظل آورستیز فى حقيقة الأمر هو 
الحاكم القعلی» والمهيمن على مقاليد الأمبراطورية من وراه ستار. 
والواقم أن الأمبراطورية الغربية لم تعد لديها القدرة آنذاك على الاحتفاظ 
بكيانها وسط العواصف الشديدة التى هبت عليها من كل جالب. ففی عام ١۷٤م‏ 
آخذت جموع الچرمان والبرابرة تتدفق على إيطاليا من الشمال الشرقى ins‏ عن 
الحظ والمغامرة وامتلات صفوف الجيش بالعاهدین منهمء مثل قبائل الهیرولیء 
والقضوط والووجيين Rugii‏ والآلان, والاسکیریین. والتورسسيلنج Torcilingi‏ 
pasis‏ غير أن ality)‏ المعاهدين سرعان مااستفحل خطرهم فى إيطالياء 
وصاروا مصدراً لفوضی القلاقل, ودفسهم الجشع إلى التمود وطلب الزید. 
قتطلعوا إلى اليحث عن مواطن پلتمسون منها سيل العيش والاقامةء آسوة يما 
فعلته القبائل الجرماتية الاخری التى أقامت کیانها السیاسی فى صورة ممالك 
متمتعة بالاستقلال('). وبدآت التداعب تاتی من قبل أولتك الجرمان عندما طالب 
زعماؤهم فى الچیش برفع رواتبهم وزيادة مخصساتهمء ولا كانت خزانة الدولة 
خاويةء روا أن يطلبوا والحالة هذه ثلث أراضى إيطاليا من أورستين. وهنا وقف 
أورستيز موققاً يدعى إلى الاعجاب, ذلك أنه لم ينس أصله الرومانی غى ذلك 
الوقت العصیب. ورأى أن واجبه یقتضی الحفاظ على حياة السكان الآمنين من 
الرومان» والعمل على إيعاد شبح الجوع والفناء عن إيطائيا: ولهذا قابل عطائب 
زعماه الفرق الجرماثية بالرفص(*). وفی أثناء ذلك استغل آودواکر الاسکیری 
1 الوقق, ودعا زملاس زعماء القرق الچرمانية للانضواء تحت لواته, کی 
يحقق لهم ما يصبون إليه من آمال. وکان OF‏ التفوا حوله. وبادروا بإعلانه ملكاً 
عليهم فى ۲۳ آخسطس ستة pi VS‏ ولم يهدآ له بال إلا بقتل آورستیز فى إحدى 
Lot, op. cit, p. 116. Bradley, op. cil, pp. 126 - 1274 Barker, ap. cit, pp. ()‏ 
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القتن التی شیت فى روما فى ۲۸ أغسطس من نفس العام. آما الامبراطور 
الصقیر رومواوس آوفسطولوس, فقد عقا Ge‏ آودواکر, ثم قام بعزله, وسمح له 
بالإقامة فى قصر فى كسباتياء وقرر له معاشاً ستوياً طيلة حیاته(. وسن 
المصادقات العجيبة أن مؤسس روما العظيمة كان اسمه رومولوس. الذى اتفق 
فى الاسم فقط مع آخر اعبرأطور جلس على عرش الأميراطورية الغربية. 


والجدیر بالذكر أن أودواكر لم يستبح لنفسه اغتصاب لقب الأمبراطور بعد 
آن عزل آخر أباطرتهاء GY‏ ذلك الام كان فوق طاقة زعيم متبرير, ليس له الحق 
فى حمل ذلك COA‏ لاسیما بعد أن فقد اللقب جاذبيته وبريقه منذ حوالی 
سبعين CMake‏ ولذلك اكتفى ببعث شارات الامپراطورية إلى زينون EME)‏ = 
۱) الأمبراطور الشرقي الماسر, رما لولاثه. Bay‏ له على الاعتراف به 
حاكماً نيابة عنه فى ایطالیا e‏ واكتفى بان أطلق على نفسه ملك الجرمان فى 
(utes)‏ 

وهكذا جنحت شمس الأمبراطورية الروسانية فى الغرب إلى المغيبء وولی 
مجدهاء وضاعت عظمتها. وقدر اروما ذات الماضى العريق أن تشهد انحسار 
الاضسواء عن تلك الأمبراطورية, وأسدل الستار عليهاء بعد سبعة قرون من 
تاريخها الجمهوری, وخمسة قرون من تاریخها الأمبراطورىء any‏ آن عاصرت 
على مدار الستين اباطرة. متهم من كان شجاعاً قویاً حافظ على مسجدها 
وعظمتهاء ومنهم من كان ظلا باهتاًء لم يكن اسمه إلا LAD‏ على الرمال آذرته 
الرياح. 

وعلی أى حالء إذا حاولنا أن نلقی نظرة على خريطة آوربا السياسية عام 
م من البحر الأدرياتى شرقاً إلى خليج بسکای غرباً؛ ومن مصب تهر الراين 
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شمالاً إلى طرابلس laste‏ لضامدتا خليطاً من ا ممالك التى تأسست قى الناطق 

ay! 

١‏ - بولة القوط الغربيين الذين سیطروا على أسبانيا وجنوب الغال. ويذلك امتدت 
مملكتهم من اللوار حتى dam‏ طارق, وعاصمتهم تولوز. 

۲ - مملكة الوندال فى أفريقية وچزر البحر المتوسط الغربيةء وعاصمتها 
قرطاجنة. 

۳ - مملكة القرنجة في شمال الغال, حول وديان ا موز وا موزل والراين الأعلي. 

٤‏ - مملكة البرجنديين في وديان الرون والساعن حتى آقاصی أعاليهماء 
وعاصممتها ليون. 

0 ~ مملكة آودواکر فى إيطائيا . 

OY ated مملكة السویقی فى البرتغال وشصال‎ - ٩ 

۷ - مملكة الروجيين فى الأقاليم الواقعة الآن فى بافاریا والنمساء وقد ظلت قائمة 
حتى قضی آودواکر عليها ٤4۸ - EAV)‏ )0). 
أما الناطق التي ظلت فى آیدی النفوذ الروسانی من الناحية الاسمية 

فکالت : 

۱ -مملكة سیاجروس التي استقل يها القائد الروسانی في شمال الفال 
وعامسمتها سواسون,. وقد ظل نقوذه قاتماً حتى استطاع کلوفیس ملك 
الفرثية سنة 4۸1م القضاء علیها . 

Y‏ - برچتانی : باستیلاه السکسون على الجنوب الشرقی من الجزيرة البريطانية, 

هاجر الكلتيون آهل الثقالیم الجثوبية من تلك الجزيرة: فراراً من افسکسون 


Pirenne, op. cit- p. 31; Deanesty, op. cit, p. 2. 0) 
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۷۹ 
إلى جهات آرموریکا باقصی الشمال الغرپی من فرنسا الحالية. التی أطلق 
علیها متذئذ بریتانی تحريقاً من اسم بریطانیا القدیم(۱). 

۳ - ولاية بریطانیا : لم تتخل عنها روما رسمياً» ولكنها ترکت البريطاتيين 
وشانهم للدفاع عن أنفسهم: يما استطاعوا عن وسائل المقاومة ضمد الانچلیز 
والسكسونء خاصة بعد أن سحبت القرق الرومانية من الجزيرة البريطانية 
للذود عن كيان الأمبراطورية تفسها(؟). 


٤‏ - ولاية دلماشيا افطلة على البح الأدرياتي. 


YN فشرء تاريخ أوريا العصور الوسطيء القسم الأول ص‎ (V) 
.۲۲ - ۲۱ نظير سعداوى : تاريخ |نچلتراء من‎ NA - ۱۷ ریاس التاريخ الإنجلیڑی۔ می‎ )۲( 


NA. 


يعض الآراء حول سقوط الامپراطورية الروماتية 
قى الغرب !لاوربی 


من الثابت أن حدود الأمبراطورية أرومانية قد تعرهست لغزوات الچرمان Ba‏ 
عهد ماريوس (ت ۸۱ eg‏ واشتدت تلك الغزوات فى القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين» متخذة طابعاً Lage‏ فما من ولاية إلا واجهت الخراب» حتى ایطالیا 
نقسها؛ ولكن قلك الغزوات رغم عنقها وضشامة آمداد الغزاة التي قاموا بهاء 
كانت الجیوش الرومانية قادرة على مواجهتها فى حينهاء ونقل العارك إلى 
أراضى الچرمان فيما وراء الحدود أحياناً. أضف إلى هذا أن ما خلفته تلك 
الغزوات من تدمیر وخراب فى مناطق عديدة من الامیراطورية. لم يؤثرا على 
مسيرتهاء إن سرعان ما كانت تقف على قدميهاء مواصلة حياتها ORLI‏ غير 
أن تلك الفزوات ابتداء من الفرن الخامس الیلادی آخذت شكلاً جديداً اختلف فى 
طابعه عن غزوات القرنين الشالث والرابعء فقد قامت بها جسوع ضمخمة من 
الچرمان والبراپرة مثل الفرنجة والالیمانی والسكسون والقوط وغيوهم. وقد آدت 
تلك الغزوات إلى تدمیر ولایات ومدن طافا نعمت بالاستقرار والحضارة فى ظل 
السلام الرومائی. الامر الذی يجعل المىء يتسا : هل أتت النهاية الأثيمة hin‏ 
نهاية الأمجاد الحاقلة رمختلف الجوانب الحضارية التى أعطتها الأمبراطورية 
للعالم. 

ورغم آن الأمبراطورية الرومانية فى الغرب الأوريى قد سقطت آواخر القرن 
الخامس الميلادىء ولم يعد لوچود‌ها السياسي القديم بقاء إلا أن قكرة تلك 
الأمبراطورية ظلت راسخة فى الآذهان طوال العصور الوسطى. ولیس آدل علي 
ذلك من آن الأباطرة الشرقيين امتبروا أتفسهم استداداً للأباطرة الرومان 
السايقين: وما حدث فى رأيهم سنة ١۷٤م‏ أنه لم يعد ثمة سوی امیراطور واحد 
للامپراطورية يحكم فى الجزء الشرقی منها. هذا ولم تعدم الأمبراطورية الغربية 
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بعد زوالها بعض الایاطرة العظام؛ الذين وضعوا تصب آحیقهم ضرورة إحيائهاء 
فحاواو), ولکن محاولاتهم باءت بالفشل. ومن أولتك الأباطرة جستتیان فى انقرن 
السادس الیلادی, الذى پذل قحناری جهده بغية إعادة الامبراطورية إلى سايق 
العهد بها ء قوية موحدة؛ ولکن الظروف كانت آقوی die‏ كذلك عتدما متع شارلان 
اللقب الأمبراطورى قى ليلة عيد الیلاد سنة ۸۰۰ فى كئيسة القدیس بطرس في 
روسا. لم تستطع آمبراطوریته أن تلعب نفس الدور الذى لعبقه الأمبراطورية 
الروماتية القدیمةء فهى فضلاً عن سیطرتها على الكنيسة الغربية. لم یتصهد 
نقوذها إقليم الغال, وأصايها التفكك عقب Gly‏ سنة ۸۱6م. ومرة أخرى ظهرت 
فكرة إحياء الاسبراطورية مرة آخری فى المانياء على يد أوتو الأول gh‏ العظيم 
(AW - ۹۳۷‏ حفيد شارلان, غيم أن تلك الأميراطورية التى عرفت باسم 
الأمبراطورية الروماتية المقدسةء لم تستطع بسط سیادتها إلا على الانيا وإيطاليا 
فحسب. وهكد! ظلت فكرة الأعبر)طورية ماة قي أذهان الأوربيين طوال فترة 
العصور الوسطی؛ ريغم فشل الحاولات التى قاعت من dal‏ إحيائها . 

ويعترضنا فى هذا المقام سؤال : ما اللسپاب التى آدت إلى تدهور وزوال 
الأمبراطورية الروماتية فى الغرب الأوربى؟ من الواضح أن القترة الواقسة بين 
وفاة الأمبراطور ماركوس آوریلیوس سنة ۱۸۰م وآواخر القرن الخامس الميلادىء 
شاهدت الأمبراطورية خلالها اتحطاطاً فى جميع أوجه النشاط السياسى 
والعسكرى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى. ورغم أن مظاهر الضعف والذبول 
قد تغلغلت فى الجزء الغربى من الأمبراطورية بصورة أشد من الچزء الشرقي؛ إلا 
أن الاتحطاط - فى الواقع - لم يقتحصر على تلك الأمبراطودية: بل شمل في 
طياته حضارة العالم القديم كلهاء الأمر الذى أدى إثى انتقالنا إلى عصر جديد 
ذي سمات جديدة. عرف بالعصر الوسیط(۱). 

وموضوع انتقال العالم من العصور القديمة إلى العصور الوسطى غلل - 
كما هی معروف ~ مشار جد وبحث طويل بین المؤرخين. ويرى مؤرشى القرن 
Lyon & Herbert and Hamerow, A Hist of the Westen World, Vok L, 6‏ 
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التاسع عشر أن تهاية العالم القدیم ترجع إلى الکوارث الفادحة التی توالت علي 
الامپراطورية الغربية خلال القرنین الرابع والخاس, وفی اعتقادهم Lasd‏ أن 
تاسیس المالك الچرمانية فى الفرب الاوربی, تقل العالم الاوریی إلى غترة طويلة 
مخللمة تعرف پالعصور الوسطی. والحقيقة أن أوائك القرخین قد استمدوا وجهة 
نظرهم هذه من باحثی حصر التهضة: التی افتتن بها مؤرشى الترن الثامن عشر 
بدورهم» خاصة شولتیر VINE)‏ - 1۷۷۸م) وجیپون (۱۷۳۷ - Lab (YYA E‏ 
مؤرشى القرن العشرین, ففی رأيهم أن الغزوات الچرمانية التی اجتاحت القرب 
الأوربى ليست وحدها ا مسئولة عن نهاية العالم القدیم, فالچرمان لم يكن 
ياستطاعتهم غزى الأمبراطووية الغربية, ما لم يكن هناك فساد داخلى ساهم فى 
إضعاقهاء قبل أن تحل غزوات الجرمان(). وعلى UF‏ حال, سنعرضى ليعض الآراء 
التي تناوات تدهور وسقوط الأميراطورية الرومائية فى الغرب الأوريى. 


یری المؤرخ الانجلیسری انوارد جيبون Edward Gibbon‏ فى LAS‏ 
«اضمحلال وسقوط الأمبراطورية الرومائية» أن تدهور روما وإضممحلالها كان 
تتيجة طبيعية وحتمية: فالرقاهية التى عاش الرومان فى ظلها أثمرت Tisa‏ 
| لاشمملال, sity‏ تضاعقت عوامل الدمار يامتداد الغزى وتوسع الاسبر؛طورية. 
حتى IS]‏ أزاح الزمن ماکان هناك من دعاتم واهية مصطنعة قامت عليها 
الأمبراطوريةء انهار الكيان الضششم تحت وطأة ثقله هو نفسه. ویری جيبون أيضاً 
آن الديانة المسيحية كانت من pal‏ سقوط الامبراطورية الرومانية: لانها - على 
حد قوله - قد قضت على العبادات القديمة التی كانت الدعامة الخلقية للرومان» 
كما أنها ناصيت الثقافة القديمة العداء» فحاريت العلم والفلسفة والآدب والفن» 
وآتت بالتصوف الشرقی الواهن Yaa‏ من الفلسفة الرواقية التي كانت متغلغاة 
بواقعيتها غى الحياة الرومانية. وحوات أفكار الروسان عن وأجباتهم وأغرتهم 
بالجری وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة. وشجعت آتباعها على 
إل Tbid.,‏ 
a CY)‏ س YoY = YoY‏ 
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الامتقاع عن ahil‏ الخدمة العسكريةء وبهذا كله كان اتتصار المسيحية Tip‏ 
بالقضاء على روما. والواقع أن ذلك الرأى قد وصمه الكثير من المزرخين بالضعف 
تذکر منهم بيذز الذى انبری قائلاً : «يرجع ذلك الاتهام الوجه الديانة ا مسيحية 
إلى ایام القدیس آوهسطین (۲۰۵- ۵۲۰م)» لاسیما يعد أن سقطت روما فى 
آیدی الاريك ملك القوط الغربیین سنة ۶۱۰م» فقد دب خلاف واسم النطاق بين 
المقكرين الوثنيين والسیسحیین آتذاك صول تدهور روساء وپمعنی آخس تبادل 
الفریقان الاتهام. اتهم الوثنيون المسيحية بالها السبب فى زوال مجد 
الامپراطورية الرومافيةء واتهم السیحیون الوثنية Git‏ آشاعت الانحلال رالفساد 
والشرور فى المجتمع الرومانی» ونتيجة أذلك صب الله جام خضبه على مخالفی 
الكنيسة ومضطهدیها. ومن الواضح أن ذلك الاتهام قد ثبت عقمه وقساده؛ ومرد 
ذلك أن الكتيسة المسيحية أعطت الأباطرة الوازع الدينى» ومدت يدها إلى 
المحرومين خلال المجاعات والغزوات البريرية التى هددت الشعب الرومانی eath‏ 
وكان آثر المسيحية فى أخلاق الرومان ثرا Ligh‏ ففى الوقت الذى كانت قیه 
شمس الأمبراطورية الرومانية تميل إلى القروبء كانت الكنيسة تبنی تنظيماًء قدر 
له آن يواصل رسالته بعد زوال تلك الآمبراطورية؛ حتى تبوآ ذلك التنظيم مكانة 
السيادة فى روساء وسار القوة الوميدة فى أورياء!(١).‏ ولا يقل رد الرخ 
كواتون(") إقناعاً عن Ging,‏ فقد ذكر قائلاً : «کانت المسيحية کسباً حقيقياً 
للأمبراطورية الرومانية. فالمجتمع الرومانى كان قد وصل إلى مرحلة تقشى فيها 
الاتحلال والمساوىء: فى الوقت الذى تدهورت فيه الاصسالة فى الآداب والعلوم 
والغنون» وعهد بامر الدفاع عن الأميراطورية إلى الجرمان والمتبربرين: وكانت 
الطبقة الوسطىء عصب الحياة فى المجتمع اثرومانی؛ تسام الاضطهاد والقسوة 
عن طريق نظام خسرائبی مرهق. وفى وسط عظاهر ذلك الانصلال ظهر الدين 
الجديد الذى قاد الناس إلى قيم جديدة. وأخلاق سامية تشالف ما كان مالوفاً من 
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elias‏ القرخ ج. ليبج J. Liebig‏ وأتباعه الذين أرجعو) تدهور الامیراطورية 
إلى أسياب اقتصاديةء فقی رآیهم آن الارض الزراعية أصابها الضحف والانهاك 
يوماً il‏ بوم. واستنفذت قدرتها على ethyl‏ ولم يعد الفلاح يستطيع الامتماه 
عليها فی كسب معاشه. وقد رقض رستوفترّف ذلك الرأى: وذكر آنه قد يصدق 
على užas‏ أجزاء اليوذان وإيطائياء فالسپپ الأساسى فى جدب التربة قي بعش 
جهات إيطاليا يرجع إلى قطع القابات وإهمال صرف الميادء والقول بانهاك التربة 
فى إيطاليا فى القرنين الثانى والثالث تعميم غير مقبول('). ويضيف بینن ذاکرا 
أن هذا الرآی لا ينطيق على جميع ولايات الأميراطورية فكل قری مصر قد 
آصابها الخراب والبوار رغم خصوية آراضیها الزراعية ووفرة وساكل الرى بهاء 
على حين أن الزراعة فى إقليم الغال قد ازدهرت خلال القرنين الرابع والخامس, 
مقضل العناية الدائية التى أبداها أمبحاب الملكيات الزراعية من الطيقة 
ا لاأرستقراملية(). 


آما المؤرخ الانجلیزی آرنولد توینبی(") Arnold Toynbee‏ فقد امتقد فى 
کتابه «مختصر دراسة التاریخ» آن الامبراطورية الرومانية قد سبقها عصر 
اشطرابات یعود امتداده إلى الورا» إلى حرب هانیپال (۷۱۸ - ۲۰۲ ق م) على 
الاقلء وهو عصر أخفقت فيه الحضارة الإغريقية وتوقف انجتمع الهلیتی خلاله 
عن الابتداع» Tagg‏ تدهورء القعلى أمراً واضحا ون كان قد أمكن وقفه حقبة من 
الزمن بفضمل قيام الأمبراطورية الرومائية. ولکن تلك الامبراطورية - كما یستطرد 
توينبي - سقطت LAY‏ عجزت عن مناقسة الكتيسةء GY‏ الكنيسة تولت الزعامة. 
وكسبت oly‏ الناس لهاء Ley‏ فصلت الأمبراطورية فى الفوز بهذا آى ذاك. 
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ویری المقرخ الروسی میخائیل رستوفتزف() M. Rostovizelt‏ فى کتابه 
«تاريخ الأمبراطورية الرومائية الاجتماعئ والاقتصادى» أن لإتحلال الأمبراطوریة 
الروماتية وسقوطها وجهين ؛ آولهما سیاسی واجتماعی واقتصادی, وثاتیهما 
ثقاقى. فمن الناحية السياسية اسطبغت تلك الأمبراطورية من الداخل - بالتدریج 
= بصيغة همجيةء وخاصة فى الغربء وقد وصل الجرمان فى القرنين الثالث 
والرابع إلى متاصب عالية فى الحكومة والجيشء إما عن طريق JALEN‏ السلمىء 
أى عن طريق الغزى. ومن وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية يرى رستوفتزف أن 
العالم القديم قد عاد تدريجياً إلى شكال بدائية من الحياة الاقتصادية, فالدن 
التى كانت مزدهرة وساهمت فى تمو تلك الحياة انحطت تدريجياً» واختفی 
أكثرها من على وجه الارض اختقاء يكاد يكون Labs‏ وقد سار النظام الاجتماعی 
فى الأمبراطورية فى تفس الطريق المؤدى إلى الاتحلال. LAP‏ الطاهوة الأساسية 
من وجهة النظر الثقاقيةء فهی اتحلال حضارة المدن فى العالم الپوناتی الرومانی, 
patla‏ اليونانية شهدت انتصارات عظيمة فى ميادين العلم والأدب والفن. يدا 
الانحلال يدب فیها منذ القرن الثانى قبل ؟لیلاد. ثم آعقبت ذلك الانحلال Lap‏ 
مؤقتة تحققت فى مدن الأمبراطورية آلرومانية. ولکن تلك النهضة توقفت وقوقاً 
يكاد يكون Lati‏ قى القرن الشاتی يعد الميلاد, ويعد فتوة من الركود؛ دب مرة 
آخری انحلال سريع مطرده ply‏ تعد تلك Gull‏ تصیغ بصبغة روماتيةء فالطبقات 
الدتیا من السکان أخذتث تطغي على سكان all‏ أى الطبقات العليا, وهناك وجه 
آخر اتلك الظاهرة, هو الاختلاف الفكرى بين عقلية الطبقات السفلی والطبقات 
العلياء والذی حدث أن الطبقات ؛لسفلی أعرضت عن الثقافة الأصيلة ووقفت متها 
موقفاً Aitae‏ واستطاعت فى النهاية أن تقضی على مکانتها . ویخرج رستوفتزف 
من هذا كله إلى أن الطایع الپارز شى اثهیار المضارة اارومانية. هو احتواء 
الطیقات السفلى لطبقات العليا فى جمیم الجالات السياسية والاجتماعية 
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والاقتصادية والثقافية والدينية قى القرن الثالث الیلادی؛ Oly‏ تسدد ضرية قاتلة 
الحضارة الروماتية فى gyal‏ وفى النهاية طفی طوفان من العناصر البريرية 
الآتية من الخارج» عن طريق التغلغل السلمی أو الغزی فاغرق تلك الحضارة, ولم 
تستطع تلك الحضارة وهی تغالب سکرات الوت أن تستقطب ولو Like‏ صغيراً 
من هذه العتاصر. 

أما المؤرخ نورمان Norman H. Baynes jis‏ فقد درس سختلف 
التظریات التى چات بها شتى المدارس Ad LU‏ حول انهیار وسقوط 
الأميراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى» فى مقالته «اضمحلال النقوة الغربی 
وأسیابه» ويعد أن قام بالرد عليهاء اختتم مقالته فى هذا الموضوع موضماً رأيه 
الخاص بقوله : «لقد اعتمد الأياطرة على الجنود الچرمان فى الدقاع عن 
الامپواملورية» وهو إجراء محكوم عليه بالقشلء ذلك آن الأميراطورية من آجل 
المفاظط على مصالحها حرصت على خدمات حلفائها من الچرمان, الأمر الذى 
استلزم دفع مبالغ طائلة لهم فى وقت كانت تعانی فيه خزانة الدولة الإفلاس 
الشضدید. حتی أنها لم مستطع توقير الموارد الكاقية للحفاظ على الاسطول 
والجيش. )13 هناك حقيقة أساسية تكمن فى أن حكومة الغرب !لأوربی لم تستطم 
أن تفعل ASÍ‏ مما فعلت فى أيامها الاخیرة. OF‏ لم يكن لديها ما تواجه به 
متاعيها. واذلك خرجت بريطاتيا من أيدى الامپراطورية, ووقعت آغنی آراضی 
فرنسا فى آیدی القوط, وسقطت أفريقية فريسة فى أيدى الوندال الأمر الذى 
توتب عليه آن فقدت روما سيادتها على البحر التوسط. تقد تغلغل الجرمان فى 
أراضى الأسپراطورية. وحاربوا إلى جاتبهاء فى الوقت الذى كانت فيه أشد 
الحاجة لواجهتهم. وهنا نلاحظ أن الارستقراطية الرومانية: رغم أنه كانت على 
درجة عظيمة من الثراء: لم تساهم فى المحافظة على كيان الأمبراطورية؛ بإنقاذها 
من وهدة الإفلاس التى تردت فيها». 
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ويدى المؤرخ الفرنسی خردیناند Ferdinand Lot Magt‏ فى کتابه «نهایة 
العالم القدیم ويداية العصور الوسطی». أن الچرمان لم یحطموا الامپراطورية 
الرومانية فى الغرب. ولکنها ماتت يسبب مأ كانت تعائیه من أمراض فى داخلهاء 
وقد حاولت الأمبراطورية خلال القرنین الاخیدین من حیاتها أن تقاوم متاعبها 
الاقتصادية والاجتماعية والعنصرية التی كانت السبب فى انحلالها» ولکن 
محاولتها بامت بالفشل, يسبب ما تینته من سياسة تقليدية جامدة (Uaita)‏ غير 
مرنة؛ ولم يكن باستطاعة الأمبراطورية أن تهرب من قدرها الحتوم. فالوقت الى 
ینبهی فيه أن تزول قد جاء. والشاهد أن مقاومة الأمبراطورية من أجل ألبقاء 
آخذت تثهار سريعاً منذ فهاية القرن الرابع» حتى إذا JA‏ القرن الخامس لم تعد 
لها القدرة على AGS]‏ نقسها من الانهيارء cally‏ آخر رمق من القوة من بين 
بديها الواهنتین. 

ويرى المقرخ Katz MLS‏ فى کتابه «آفول روما ونضاة أوريا العصور 
#لوسطی» أن انهیار روما لم يأك فجاة أى نتيجة كارثة عنيفة dale‏ وإنما A‏ 
تدريجياً خلال أزمنة امتدت قروناً عديدة. وأشار كاتز إلى أن الباحثين تناوقوا 
مشكلة اضمحلال النقود الروماني فى الغرب الأوربى: ووضعوا لها حلولاً تجقح 
إلى الميالغة, فأحياناً بقع اختيارهم على آحد عوامل ذلك الاضمحلال, ويجرى 
تركيز الضوء عليه باعتباره السبب الوحيد, مع التقليل من شان العوامل المشتركة 
الأخريء وعلى سييل الثال لا المسر غزوات البرابرة أى إجهاد التربة الزراعية. 
وفى رأيه أن سيب الاضمحلال لا يرجع إلى عامل وأحد» بل إلى عدة dalse‏ 
اقتصادية واجتماعية وثقافية متفاطة ومتداخلة: وفی اعتقاده أيضماً أنه من 
المستحيل - من الناحية العملية - أن نعطي أولدية coll‏ عامل من عوامل الاتهيارء 
طامًا أن كل عامل يتفاعل مع الآخرء أو يكون سبباً له 
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ويتكر القرخ القرنسی آندریه بیجانیون() André Peganiol‏ فى کتابه 
«الأمبراطورية المسيمية» أن روما قد [قدمت على اتضاذ خطوة جريئة فى القرن 
الرابع الیلادی, متدما عهدت يمهمة الدفاع عن حدودها إلى قبائل بريرية سبق 
أن احتضنتها وتحالفت معها. فسمحه للقرنجة بالإقامة فى توكساتدريا (شمال 
بلجيكا الحالية) نظير الدفاع عن الرايت: وعهدت يحراسة جيهة الدانوب لجماعات 
الوندال والقنوط الشرقيين الذين آقاموا فى بانونياء والقوط الضرییین الذين 
استقرو) هى مؤيسيا. وعلاوة على wall‏ أدخلت روما العديد من الچرمان فى 
الجيش الرومانی» وجعلت آحسن الفرق العسكرية مؤلقة مذهم: فى الوقت الذى 
شغل فيه ضباط پرابرة أعلى المناصب فى الجيش» فوصل البعض منهم إلى رتبة 
قائد القوات الرومانية. وقد دفع ذلك AES‏ المؤلف الكلاسيكى ستيسيوس (حوالی 
tf Synesius )۶۱۳ — ۷۰‏ توجيه اللوم إلى الأمبراطون أركاديوس قاثلاً : 
«لقد Damat‏ تحت حماية جيوش مؤلفة من رجالء يرجعون قى أصولهم إلى نفس 
سلالة عبیدنا». ثم آشاو عليه أن حل تلك القضية سوف لا يتحقق إلا AAY‏ 
بتظام الخدمة العسكرية الاجبارية (التجتيد الجيرى). وما رفضت روما ميغ 
جيشها بصبغة رومانية تاعةء أدى ذلك فى النهاية إلى هلاکها. وقد استيعد 
بيجانيول فكرة انهيار الأمبراطورية فى القرن الرابع» ورغم آن غزوات البرايرة قد 
نهبت روما وشوهت صوربها فى القرن الثالث, إلا آنها كانت تنهض من جدید» 
واستطامت فى نقس الوقت أن تحدث عملية تحول داخلی على حساب الأزسة 
الخطيرةء وأخذت تتكون رئية جديدة للسلطة الأميراطورية. اعتنقتها بيزنطة فیما 
بعد. وليس صحيحاً أن كل الآلام التى قاستها الأمبراطورية؛ مثل الضرائب 
الرهقة, واهتزاز الثروات. وتحلل الطبقات الاجتماعيةء كانت بسبب عملية التحول. 
وإتما كانت نتيجة الحروب المتواصلة التى أشعلتها جمامات اثبرابرة عند حدود 
الأمبراطورية. وقد استتکر بیجاثپول الادعاء JAGS‏ أن «كل شیء كان wie elisa‏ 
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مصول البرابرة إلى الأمبراطورية: واستبعد أيضاً آنها تلقت ضربة قاصمة من 
الجرمان أتت عليها. فالواقع أنها كانت جسداً مرهقاًء مثخنا بالجراح. غلبها 
«قعاس طويل» لم يقضى عليها قضاء تاماء وإنما تم اغتيالها غدراً على آیدی 
آعدائها الجرمان. 


ويطلعتا المؤرخ Laistner O) iual‏ فى کتابه «فكر وآداب القرب الأوربى من 
۵۰۰ إلى ٩۰۰‏ على رأيه موضساً أن غزوات الجرمان لم تكن الطوفان العنيف 
oye Lat!‏ الذى اجتاح الأمبراطوى الفريية وآودی بهاء ذلك أن اضسمصلال تقك 
الأمبراطورية وسقوطها کانا عملية تدريجية Balas‏ استمرت قرنين من الزمان. 
وكان من المکن أن نتخذ تلك العملية مسيرة أيطاء لولا غزوات قبائل الهون 
المتبربرة التى أفزعت المجتمع الرومانی والچرمان على حد سواء. ومن الواضيح 
أنه حدثت تغيرات شملت الرومان والجرمان معاً خلال هذين القرتين. بدليل أن 
كل الغرّاة على وجه التقريب صاروا على دراية بالحضارة الروسانية بصورة 
متفاوتة. وينبغى آلا ننساق وراء الكتاب اللاتين المعاصرين وهم بصده الحديث 
عن اضسمحلال وسقوط الأميراطورية فى الفرب» فقد آشاروا إلى أن البرابرة 
آلحقوا الدمار الشامل باگدن» على حين أثبتت الكشوف الآثرية آنهم کانوا مبالغين 
إلى حد بعيد. صحيح أن كثيراً من الأماكن قد قاست يسبب غزوات البرابرة» 
واکنها سرعان ما كانت تستعيد مظاهر ازدهارها القديمة؛ آما الأماكن التی قدر 
لها أن تتحول إلى حطام فى أعقاب غزوة جرمانيةء فإنها في cil‏ لم تهجر 
تماماً. ويصل ليسنر فى ختام حديثه إلى أنه مثلما اختلطت دماء الأمبراطورية 
الرومانية يالدماء الجرمانية قبل سقوطها يتمد طویل. فكذلك صارت الشموب 
الچرمانية خلال زحفها على الامبراطورية الرومانية. 

میور هودجكين!؟) Thomas Hodgkin‏ غی كتابه «إيطاليا وغزاتها» 
سقوط الأمبراطورية الرومانية فى الغرب قائلاً : «لقد سقطت الأمبراطورية 
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Haly and her invaders., Vol. Il, pp. 532 - 533, 0 
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الرومانية فى الغرب الاوریی, لاتها استنفذت الفرض التى قامت من أجلهء وحان 
الوقت الذى يجب فيه أن تزول بعد أن ضاخت وهرست. كان قیام تلك الأميراطورية 
وامتداد نفوذها إلى كل بلاد العالم المتحضرة نعمة جليلة للبشرية: وعلى قدى تلك 
النعمة كان حكمها الطويل نقمة أعبنةء رغم سلسلة الاياطرة المصلحين الذين 
اعظوا عرشها مثل تراجان 4A)‏ - ۱۱۷) ومارکوس أوريليوس VN)‏ = ۱۸۰). 
لقد متحت تلك الأمبراطورية جميع الشعوب المطلة على البحر المتوسط السلام 
والتظام وسيادة القانون, كما نها مهدت لانتشار المسيحية. ولكن يعد أن طال 
عمرهاء وایتعدت عن الطريق المستقيم» سلبت تلك الشعوب حریتها, وقضت على 
قضائل الرجل الحر بعد أن طال وقوعه تحت ثير السلطة العاشمة المستيدة. 
وعندئذ ole‏ الفرصة الشعوب الجرمانية لتجدد شباب العالم الأوربسء وتاتى 
بالصخب النشيط لبلاد ذلك العالم الذى ران عليه السكون وا لانقباض ال موحش 
وامتلا بالعبيد والطغاة المستبدين. وفى ایجان, لقد قام بناء الأمبراطورية وسقط 
فى النهايةء وهذه إرادة الله» ولا راد لقضانه وحکمه». 


وتناول المؤرخ سیدنی بینتر(۱) Sidney Painter‏ فى GS‏ «تاريخ العصور 
الوسطی» تدهور ومسقوط الأمبراطورية الروماتية فى سطون قليلة حاقلا : «ان 
ازدهار الأمبراطورية المادى والحضارى كان قد بدأ السير فى طريق الأفولء قيل 
oF‏ يقتحم الجرمان والمتبريرون حدود الأمبراطورية فى أعداد Tila‏ وكل مافعله 
آولتك المجرمان أنهم عجلوا بأمر كان قد بدأ فعلأ». 


ويذكر المؤرخ کلوف) Clough‏ وآخرون فى كتابهم «تاريخ العالم الغربى» 
أن الغزوات اليريرية كان لها تأثير فعاق علي خيال المؤرخين المعاصرين لأحداثهاء 
لدرجة جعلتهم يقررون أن اليرايرة كانوا سيب القضاء على الامبراطورية 
آلروماتیة. ولكن الباحثين المحدثين رقضوا أى تفسير بذاته. ذلك أن أزمات 
الأمبراطورية الروماتية المتأخرة تزجع إلى عوامل متداخلة: داخلية وخارجية. 
تا .28 - 26 A Hist, of the Middle Ages., pp.‏ 
A Hist. of the Western World, p- 120. (52‏ 
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وتکمن الموامل الداخلية فى فشل الامبراطورية فى ایچاد نظام ثابت لوراثة 
العرش. ومسياسة الامبراطورية تجاه اثبرایرة» ونقص القوی البشرية. وهروب 
الموظفين الدنیین من ثقل الأعباء BLA‏ على أكتافهم: وتحلل الطبقات الاجتماعيةء 
Jay‏ الضراتب الملقاة على الأقاليم وافولایات لساعدة الجيوش الرومانية كل تلك 
العوامل ساهمت فى حدوث الأزمات التی call‏ بالأمبراطورية: فى الوقت الذى 
ضاعفت فيه غزوات البرايرة من خطورة تلك العوامل. 


وأخيراًء لم يكن سقوط الأمبراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى سنة ١۷٤م‏ 
سيبه غزوات الجرمان الذين سددر) إليها ضربات تلو آخری فحسبء بل جاء 
أيضاً نتيجة عوامل التحلل والتفكك التى آخذت تنهش فيها من الداخل منذ القرن 
الخالت الميلادى. وهنا نلاحظ أن تلك العوامل كانت بطيئة, غير مباشرة. ثم تظهر 
Lod‏ على السطم. ولم تفلح المحاولات المخلصمة التى قام يها بعض الأباطرة 
الغيورين على مجد الأمبراطورية ووحدتها فى إيقافها. وسهما يكن الاتفاق أو 
الاختلاف حول أسباب سقوط تلك الأمبراطوريةء قإن alt‏ يعنى فى كلمات قليلة 
أنه من المستحيل القضاء على أية حضارة عظيمة من الخارج» ما لم تكن تلك 
الحضارة قد قضد على نقسها من الداخل. 


المراجع 
-١‏ المراجع العربية والمترجمة : 
اپراهیم العدوی: (دکتوی) 
-١‏ المجتمع الأوربی فى العصور الوسطي . 


GA aul) 
. اتدخل إلى آوربا العصور الوسطى‎ =Y 
(MU aL) 
ابراهيم طرخان: (دکتور)‎ 
دولة القوط القربيين.‎ -١ 
(MoAb alll) 


۷- نهاية الإمبراطورة الرومانية فى (VT ual‏ خصل من مجلة كلية 
الآداب-جامعة القاهرة جلى ۰۲۰ العدد الثاثىسيسمير ۰۱۹۵۸ 
۳- تاكيقوس والشعوب الجرعائية . 
(القاهرة 404( 
أسحق عبيد تاوضروس : (دكتور) + 
-٩‏ الإمبراطورية الوومانية بين الدين والیربرية. 
OWES‏ 
eX‏ الاريك إلى جستنیان . 
(القاهرة (AYY‏ 
آسدرستم: 
الروم فى سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. 
الجزء الأول (بيروت ۱9۰۰) 
آومان (شارل): 
الامبراطورية البيزتطية.ترجمة د مصطفی طه يدر . 
(القامرة 40%( 
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پارو(ده): 
الرومان. ترجمة عبد الرازق یسری. مراجعة د. سهير القلماوی, 
(القاهرة {SANY‏ 
ترنتن (کرین) : 
آقکار ورجال» قصة القکر الغربی, ترجمة محمود محمود, 
(القامی: (A910‏ 
بل (ه آیدرس) : 
مصر من ژلاسکندر الاکیر حتی الفتم العربی . دراسة فى انتشار 
الحضارة الهلينية واضمحلالها. نقله إلى العرپية وآضاف إليه د. عبد 
اللطیف ژحمد على. 
(القاهرة (SATA‏ 
بیتن (ئورمان) + 
الإمبراطورية البيزنطية. ترجمة د. حسين مونس, محمود يوسف زاید. 


(القاهرة (VA oV‏ 
تارن (ولیم وود ثورب) : 
الحضارة الهلليتستية. ترجمة عبد العزیز جاوید. مراجعة تکی علی. 
(القاهرة (AANA‏ 


تشارازوورث rp)‏ : 
الإمبراطورية الرومانية. ترجمة رمزى عبده جرجسسراجعة د. محمد 
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(القاهرة (AA‏ 
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(القاهرة (ATA‏ 


۹۰ 

جييون (أدواره) : 
اضمحائل الإمبراطورية الرومائية وسقوطها. الجزه الأول نقله إلي Tapati‏ 
محمد على أبودرهء راجعه أحمد تجيب هاشم والجزء الثانی AS‏ إلى 
العربية لويس اسكتدرء راجعه أحمد نجيب هاشم. 

(القاهرة 13519 

مسن بيرنيا : 
تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانی, ثرجمقد .محمد 
نور الدين عبد للتعم» د. السياعی محمد السباعي: مراجعة د.يحيى 


الخشاب. 
(القاهرة (AAYA‏ 
ددلی(دونالد s(a‏ 
حضارة روها.ترجمة جمیل يواقيم الذهبىشاروق فريدءراجعه د.صقر 
خغاجة. 
(القاهرة (ANNE‏ 
دوسن (کریستوفر): 
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عاشور. 
(vive atili}‏ 
ديورانت (ول) : 


قصة الحضارة.الجره الثانى من المجلد الثالث.قيصر والسيح ى الحضارة 

الروماتية,الطيعة الثائية eget (VAY)‏ التالث من المجلد الثالكعصر 

الإيمان,الطبعة الثالثة, ترجمة محفد پدران. (القاهرة SAYT‏ 
Wow‏ 


التاریخ | لانجلیزی» نقله إلى العربية د. محمد مصطفی زيادة. 
(القاهرة ۱۹۶۲). 
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رستوفتزد (م): 
تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعی والاقتصادی. ترجمة ومراجعة 
ژگی raphe‏ محمد سلیم سنالم. 
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رتسیمان (ستيقن): 


الحضارة الييزنطية . ترجمة عبد العزیز-توفیق جاوید. عراجحة زكى علی. 
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سعيد عیدالفتا ح عاشور : (دکتوی) 
وربا العصور الوسطى. چزمان . 
(القاهرة 09۷۰ 
السید SUI‏ العرینی: ۱۰۸۱-۳۲۳م 
(القاهوة (VG‏ 
عبد ائلطیف احمد علی: (دکتوز) . 
۱-صادر التاريخ الرومائی . 


(القامر۱۹542). 
۲-مصر والامپراطورية الرومانية فى aged‏ #لاوراق البردية . 
(القاهرة 1556) 
على ؟لقسراوى:(دكتور). 
۱-موضومات فى الثقافة الأوربية فى العصور الوسطى . 
(القاهية OAV‏ 
۷- ملحمة البطولة. الجرماقية. 
(القاهرة (AVY‏ 
Y‏ دراسات فى تاريخ العصور الوسطى. 
جزمان (القاهرةه159) 


E‏ مدخل إلى التاريخ الأوربى الوسيط. 
(القاهرة (AW‏ 


say 
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تاريخ الإمبراطورية البیزنطية.‎ 
(AAW (القاهرة‎ 
:).1. فشر (ه‎ 
تاریخ وربا فى السسور الوسطى. الجزء الاول‌بترچمة د. محمد مصطقی‎ 
العرینی.‎ SON زيادقد. السيد‎ 
د4۷(‎ NANA (التاهرة‎ 
: (Balas) كانتور‎ 
تاريخ العصور الوسطی» قصة حياة حضارة ونهایتها. ترجمة د. قاسم‎ 
عيده قاسمسراچعة د. على الفمراویء الجزء الأول.‎ 
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يوسف. 
(الشکندریه۱۱7۷) 
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اللومپاردیون فى التاریخ والحضارة . 
(القاهرة AMAAN‏ 
موس (ه. سانتی ل.ب) : 
میلاد العصور الوسطى. ترجمة عبد العزيز توفيق چاوید. مراجعاد. السید 
لباز لعرینی. 
Gavs atili)‏ 
نظیر حسان سعداوی (دکتور) 


تاريخ إنجلتر؛ وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى. 
(MAMA gata)‏ 
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هارتمان (ل.م) باراکلاف Py ar : (E)‏ 
والامبراطورية فى العصور الوسطى. ترجمة وتعلیق د. جوزي 
ی (الاسكندرية OAN‏ 
en ial‏ الحميد العا 
لتاریخ. ترجمة عبد الحميد العپادی. 
E‏ (القاهرة (AYY‏ 
یوسف کرم : 9 
تاريخ الفلسفة اليرنانية. 
ف (القاهرة (AAV.‏ 
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محتویات الگتاب 


مقدمة الولف 4-9 
الفصل الأول 

أحوال الإمبراءطورية الروماتية فى القرقين الثالث والرايع.  (oi)‏ 
حدود الإمبراطورية السمات المعيزة لها فى القرنين الأول 

والثانى- ضعف الإميراطورية منذ #لقرن AM‏ - الشاکل الداخلية 

التى تلت يها - أحوالها الاقتصادية والاجتماعية - الجيش - 

السلطة الإمبراطورية ~ الأخطار الخارجية - الجرمان - الحرب بين 

الفرس والروعان -- دولة تدم - دقلديائوس - قتسطتطين ب 

تامنيس مدينة القدسلتطينية. 


الفصل الثاتى 


المسيحية والإمبراطورية الرومانية, (A= Y}‏ 
الدياتات الواقدة من الشرق - الذاهپ الفلسفية - الرواقية = 

gop‏ المسيحية -انتشان النیحیة فى القرن الأول - عبادة الأياطرة 

- اضطهاد أنصار المسيحية - مرسوم ميلان سنة ۳۱۳م - إعلان 

شان Youd!‏ وضعف الوثنية - آباء الكنيسة - الآريوسية 

والاثناسیوسية. 


الفصل‌الثالت 
المجتمع الهرمانی وعلاقته الميكرة بالإميراطورية. RENS‏ 
الویلن lel‏ للجرعان- تاکیتوس- while‏ الجرمان 


whe 


وتقالیدهم- المرآة الجرمانية-تحرك الشعوب الچرمانية فى القرن 
الثاني قبل الیلادسیولیوس قيصر والجرمان-علاقة الچرمان 
بالإمبراطورية فى القرذين الأول والثانى للميلاد-غزوات الجرمان قى 
القرن الثالك-تغلظهم داخل أراضى الإمبراطورية. 
القصل الرابع 
تمزوات الجرمان وتأسيس معالکهم فى غرب أوريا . Qey)‏ 
الهون-القوط الغرييوخ-سعركة أدرينويل سنة ۲۷۸مستوطید 
تفوذ القوط الغربيين فى الغال وأسبانيا-الوندال فى القرن 
اكثالك جزريك الأعرج-عيور الوندال إلى أفريقيته - اليرجنديون = 
اتصالهم بالحضارة الروماتية - الالیمانی - الغرنجة الساليون 
والغرنجة اليبواريون - استقرار الفرنجة فى القال - كلقيس - 
اعتناق الفرنجة السیحية على المذهب الکاثولیکی. 
القصل الشاسی 
سقوط الإمبراطورية ثی غرب (PEYI) baal‏ )41-10( 
تقسيم الامبراطورية ستة ۳۹۰م-الچزء الغريى من 
الإميراطورية هى آیدی القادة العسكريين- أثقيوس-ويكيمر صانع 
الأباطرة-أحوال الجزء الشرقی من الإمبراطورية-تدفق الجن ان 
على إيطائيا سنة ۶۷۹ ساأودواگر»رومولوس أوغسطولوس سقوط 
الإمبراطورية القربية-تاسيس !لمالك الجرمانية-آراء يعض 
المؤرخين حول تدهور وسقوط الإمبراطورية الغربية. 
الراجع التی اعتمد علیها الولف . (ett)‏ 
الخرائط. )¥( 


ایو 


۳/۹۰/۷۸ 
طبع بطایج دار العارف (ع.-ع.) 
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